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ية                                                                                                                               د. محمد أبوسريع على  صراع الطاقة وإعادة تشكيل التحالفات العا

مــصــادر الــطـــاقــة فى الــعــالم من أجل مــنع الـــقــوى الأخــرى من
مرات وارد كما تسعى إلى السيطرة على ا منافستها على هذه ا

ائية فى العالم من أجل تأم إمدادات الطاقة فى العالم. ا
فى ضـوء مـا سبق تـأتى هـذه الـدراسـة لـتـحـاول الإجـابـة على
عـدة تسـاؤلات يأتى فى مـقدمـتها: كـيف تشـكلت خـريطـة صراعات
ـؤثـرة فى ـتـغـيـرات ا الـطـاقـة فى الـعـالم ومـا هى أهم الـعـوامل وا
ية تشـكيل هـذه الخريطـة? وما هى الأبـعاد المخـتلـفة لـلخـريطـة العـا
لصراعات الطاقة? وما هو أثر صراعات الطاقة على إعادة تشكيل

بعض التحالفات الإقليمية والدولية فى الآونة الأخيرة?
نهج وللإجابة عن هذه التساؤلات السابقة استعان الباحث با
ــادة الـعـلـمـيـة الـوصـفى الـتــحـلـيـلى من خلال مــراجـعـة وتحـلـيل ا
ـوضوع مـحل الدراسـة من مصـادر عديـدة لعل أهـمها: ـتعـلقـة با ا
ـراجع بـاللـغـتـ العـربـيـة والأجنـبـية والـرسـائل العـلـمـية الكـتب وا
ـتــخـصــصـة ــنـشـورة والــدوريـات الــعـلــمـيــة ا ـنــشـورة وغــيـر ا ا
نهج التاريخى فى رصد أهم صراعات بالإضافة إلى الاستعانة با
الـطـاقـة الـتى شـهـدتــهـا عـدة أقـالـيم مـخـتـلــفـة من الـعـالم فى حـقب
ـيـة الأولى فى الـفـترة من تـاريـخـية مـخـتـلـفـة بدءا مـن الحرب الـعـا
١٩١٤ إلـى ١٩١٨ وحتى وقـتـنـا الحـالى بـهـدف الـربط بـ ماضى
وحاضر ومستقبل هـذه الصراعات. وفى ضوء ذلك  تقسيم هذه

الدراسة إلى الأقسام الثلاثة التالية:
ؤثرة فى تشـكيل الخريطة تغيـرات ا المحور الأول: العـوامل وا

ية لصراعات الطاقة. العا
المحـور الــثــانى: الـصــراعـات عــلى الــطـاقــة فى أقـالــيم الــعـالم

المختلفة.
المحور الثالث: نتـائج قراءة خريطة صراعـات الطاقة فى أقاليم

العالم المختلفة.
ؤثـرة فى تشكيل تـغيرات ا المحـور الأول- العوامل وا

ية لصراعات الطاقة: الخريطة العا
يـتم تقـسـيم خـريطـة الـتنـافس والـصراعـات الإقـليـمـية والـدولـية
علـى موارد الطـاقة فى أقـاليم العـالم المختـلفة فى ضوء مـا تمـتلكه
وقع ـوارد فـضلا عن الـدور الذى يـلـعـبه ا هـذه الأقـالـيم من هذه ا

هنـاك سباق وتـنافس غيـر مسبـوق من جانب العـديد من الدول
للسيطرة على مـصادر الطاقة الرئيسة التى يتوقع أن تصبح أحد
أهم أسـباب انـدلاع الصراعـات الإقلـيمـية والدولـية خلال الـسنوات
عدلات تواكب ى للطاقة لا ينمو  القادمة لاسيما أن المخزون العا
ــتــحــدة والـدول ــتــزايـد خــاصــة من جــانـب الــولايــات ا الـطــلـب ا
الآسيوية الصـاعدة.فجوهر معـادلة الطاقة الحالـية هو تزايد الطلب
ـطالب ا يـكـفى لـتـلبـيـة ا ى فى حـ أن الإمدادات لا تـنـمـو  الـعا
ى ـية وهو الأمـر الـذى يـتـوقع معـه أن يصـبح الـصـراع الـعا الـعـا
فـالـطـاقـة لــلـسـيـطــرة عـلى إمـدادات الــطـاقـة أكـثــر حـدة وشـراسـة. 
وعنـدما ـعـظم الأنـشطـة الـصـناعـيـة والتـنـمـوية الحـديـثة  ضـرورية 
تتـناقص إمـدادات الطـاقة فإن الاقـتصـادات تتـباطأ وتزداد مـعها

معاناة البشر.
واد اضى أدى الصراع ب القوى الاستعمارية على ا ففى ا
الخام إلـى اندلاع الـعديـد من الحروب. وسـواء كانت هـذه النـتيـجة
ستتحقـق حتما فى حالة النـفط والغاز الطبيـعى - بعدهما مصادر
ؤكد هـو أن الضغوط من أجل زيادة رئيسيـة للطاقة - أم لا فإن ا
الحـد الأقـصى من الاحـتــيـاطـيـات أصـبـحت تـلـعب دورا كـبـيـرا فى
تشـكيل قرارات السـياسة الخـارجية للـعديد من الدول وتؤدى إلى

تصاعد الكثير من التوترات والنزاعات الدولية.
وتعد الطاقة فى القرن الحادى والعشرين سر التطور والتفوق
ومفتاح السـيطرة على العالم ومن هنا جاءت أهمـية الصراع على
ا مرهون موارد الطاقة ب الدول. فهذا الصراع ليس جديدا وإ
بظهور الدول بل حتى قبل ظـهور الدول إبـان صراع القبـائل فيما
بـيـنـهـا. وبـعــد ظـهـور الـدول الـقـومـيــة زادت حـدة الـصـراع بـيـنـهـا
ولاسيمـا ب الدول الأوروبـية على مـصادر الفحم وإيجاد أسواق
جديدة فى العالم من أجل تـصريف منتجاتـها. واستمر هذا الحال
حـتى أحـداث ١١ سـبـتـمـبـر ٢٠٠١ حـيث زادت حـدة الـصـراع ب
الدول الـكبرى للـسيطـرة على مصـادر الطاقة خصوصا بـعد قيام
ــتـحـدة بـاحـتلال أفــغـانـسـتـان والـعـراق إذ عـمـدت إلى الـولايـات ا
فـرض هيـمنـتهـا على الـعالم من خلال الـسيـطرة عـلى منابـع النفط
فى الـعالم خـاصـة فى مـنـطـقـة آسـيا الـوسـطى والـشـرق الأوسط.
فـالاستراتـيجـية الأمريـكيـة تجعل أمن الطـاقة من ضـرورات تحقيق
الأمن القـومى الأمريـكية ولاسـيما تـوظيف الـهيـمنة الأمـريكـية على

ية صراع الطاقة وإعادة تشكيل التحالفات العا
خبير السياسات العامة وقضايا التنمية
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والحديـثة أساس الـصراع الدولى فى عـدة أقاليم من الـعالم. وهذا
ليـشمل الـصـراع يتـجاوز الـصـراع الأمريـكى-الروسـى التـقلـيدى 
القـوى الـصاعـدة الجـديدة عـلى غـرار الصـ والـهنـد والـبرازيل

وجنوب إفريقيا.
صـادر الطـاقة * اسـتمـرار أهمـية الـوقود الأحـفورى مـقارنـة 
الأخــرى أدى إلى تــزايــد صــراعــات الــطـاقــة فـى أقـالــيـم ومـنــاطق
ـتـجـددة والـطـاقـة الـنـوويـة هـمـا أسـرع إنـتــاجه. فـرغم أن الـطـاقـة ا
و سنويا يبلغ وا حيث تحقق كل منهما مـعدل  مصادر الطاقة 
ــصـدر الأسـاسى الـذى ٢٫٥% فلا يـزال الـوقــود الأحـفـورى هـو ا
سـيـغـطى نـحـو ٨٠% من اسـتـهلاك الـعـالم مـن الـطـاقـة بـحـلـول عام
٢٠٤٠(٣) حــيـث يــعــد الــغــاز الــطــبــيــعى هــو الــوقــود الأحــفــورى
الأسـرع. ولذلك يـتزايـد اللـجوء إلى اسـتخـدامه من جانب الـولايات
تـحدة الـسـاعيـة إلى تحقـيق شـبه اكتـفـاء ذاتى من الطـاقة وقلب ا

موازين القوى من جديد.
* يـلـعب مـا يطـلق عـلـيه "فـقـر الـطاقـة" دورا كـبـيـرا فى تـشـكيل
فـهوم إلـى "الافتـقار خـريطـة صـراعات الـطـاقة حـيث يـشيـر هـذا ا
إلى الطاقة وعدم توافر مصادرها بسبب ارتفاع تكاليف الحصول
ـثـال يشـكل عدم تـوافر الـطـاقة الـكهـربائـية علـيـها". فـعلى سـبيل ا
معـوقا رئـيسيـا أمام الـتنـميـة الاقتـصادية والاجـتمـاعيـة. فالانـقطاع
ــســتــهــلــكـ ـســتــمــر لــلــتــيــار الـكــهــربــائى يــقف حــائلا أمــام ا ا
ـباشر له فى الـقطاعات ستـثمرين فضلا عن الـتأثير الـسلبى ا وا

الأخرى(٤).
ويخـشى الكثيـر من شعوب الـعالم فقـر الطاقة فلا يزال هناك
مـا يقرب مـن ١٫٣ مليـار شخص فى جـميع أنـحاء العـالم يعـيشون
دون الحــصـول عـلى الــكـهـربـاء ولا سـيـمــا فى إفـريـقـيــا والـهـنـد
وبنـجلاديش وإندونـيسيـا وباكـستان ونحـو مليـارى نسمـة لديهم
إمـكـانيـة وصـول محـدودة أو مـتـقطـعـة إلى الـطاقـة الـكـهربـائـية(٥).
وهـنــاك ٢٫٧ مـلـيــار نـسـمــة لا يـســتـطـيــعـون الحـصــول عـلى وقـود

نظيف(٦).
* يؤثـر ضـمـان الـقدرة عـلى الـوصـول إلى الـطاقـة فى تـشـكيل
خـريـطـة صـراعـات الـطـاقة حـيث تـمـثل هـذه الـقـدرة أحـد الـشروط
الأسـاسـيـة لاسـتـمـرار الـتـفـاعـلات الـبـشـريـة سـواء عـلى مـسـتـوى
والنظام الأفراد والوحـدات من غير الدول أو على مستوى الدول 
الدولى فى مـجمله. ولعـبت القدرة عـلى الوصول إلى الطـاقة بشكل
ـو الـنــشـاط الإنـسـانى وافـر وبـتــكـلـفـة مــنـاسـبـة دورا مـهــمـا فى 
كن ملاحظة أنه فى واتساع نطاقه ونهضة الدول عبر التاريخ. و
مـراحل الـثـورة الــصـنـاعـيـة الأولى كــان الـتـبـايـن فى الـقـدرة عـلى
الوصول إلى الطاقة وتـوظيفها بشكل فعـال أحد العوامل الرئيسية
ـــرحـــلــة وفى ـــو الأ والـــدول فى تـــلك ا الـــتـى حــددت تـــبـــاين 
سـتـعمـرات إمـا لضـمـان وصول كـل منـها صراعـهـا لاحقـا عـلى ا
ـصـادر طـاقـة رخـيـصـة نـسـبـيا أو حـتـى الحـيـلـولـة دون إتـاحـتـها
نـافسـة. ومع تغـير بشـكل يسـير أو بـتكـلفـة منـخفـضة للأطـراف ا
ـشـهـد الـتـنـافـسى واتـسـاع درجـة الـتـكـامل بـعض عـنـاصـر هـذا ا
تبادل ب اقتصادات ى وتزايد درجة الاعتماد ا الاقتصادى العا
ى عـلى إتـاحة فـرص الـنـمو الـعالـم المختـلـفة واعتـمـاد الـنـمو الـعـا
لمخـتــلف اقــتـصــادات الــعـالم بــات الـتــعــاطى مع قــضـيــة ضــمـان

الجغـرافى لـهذه الأقـالـيم فى الـتحـكم والـسـيطـرة فى نـقل إمدادات
الطاقـة من مناطق الإنتـاج إلى مناطق الاستـهلاك. وتتوزع مصادر
الـطاقـة الرئـيسـية فى الـعالم بـ أكثـر من منـطقـة أو إقليم غير أن
ناطق تحتوى أهمها هى منـطقة الشرق الأوسط وأوراسيا فهذه ا
عـلى أكـبـر مـخـزون نـفـطى فى الـعـالم. فـأغـنى مـنـطـقـة هى الخـلـيج
الــعـربى بــحــكم احــتـيــاطـيــهــا الـتـى قـدرتــهــا إحـصــائــيـات شــركـة
ى (ابــرتـشـبـتـرلـيـون) بـنـحـو ٤٨٫١% مـن إجـمـالى احـتـيـاطى الـعـا
توسط وهذا ما فضلا عن اكتـشافات الغـاز الضخمـة فى شرق ا
يـفـسـر حـجم حـدة الـصـراع الـدائر فـى إقـليـم الـشرق الأوسـط ب
العـديد من القـوى الدولـية والإقـليـميـة. أما منـطقـة أوراسيـا فتـمتلك
ـنـطـقـة شـرق آسـيـا نــسـبـة احـتـيـاطى تـقـدر بـ ٨٫٥%(١). كـمـا أن 
تمثلة فى بحر الص الجنـوبى نصيبها من الصراعات الإقليمية ا
والـــدولـــيـــة من خلال مـــا تـــمـــلـــكه مـن مـــوارد طـــاقـــة تـــتـــضــارب
الإحـصـائـيـات بـشـأن مـقـدار احتـيـاطـيـهـا عـلى مـدى مـخـزونـها من
ـؤثرة فى ـكن تحـديـد الـعـوامل الأخـرى ا الـطـاقـة.وبـصـفـة عـامة 

ية لصراعات الطاقة فى الآتى: تشكيل الخريطة العا
* تـتـأثر خـريـطـة صـراعات الـطـاقـة فى الـعـالم بجـيـوسـيـاسات
الـطـاقـة -تُـعــرف بـأنـهـا "تـأثـيـر تـدفـقــات الـطـاقـة فى سـلـطـة ونـفـوذ
ـدى حاجـة الـعالـم للـطـاقة. وخلال الدول"- والـتى تـتـأثر بـدورهـا 
وحـمـاية الـقـرن الـعـشريـن هيـمـنت جـهـود تـأمـ إمـدادات الـطـاقة 
شحنات مصادرهـا المختلفة والتصـدى لمحاولات الأعداء للسيطرة

ى. شهد العا مارسات الاحتكارية على ا عليها وا
لــذلك أصـبــحت الــطـاقــة مـحــددا أسـاســيـا لــسـيــاسـة الــدولـة
ــوارد لـديـهــا فـتـتــبع سـيـاسـة الخـارجـيــة وذلك إمـا بـتــوافـر تـلك ا
خــارجـيـة تـتـمـتـع بـقـدر كـبـيــر من الاسـتـقلالـيـة لأن الـطـاقـة سلاح
ـا يعـطى لـلدولـة التى استـراتيـجى تـزداد أهمـيته يـومـا بعـد يوم 
ـزيـد مـن الـثـقل فى المجـتـمع الـدولى أو بـافــتـقـارهـا لـهـا تـمـتـلـكه ا
ـــصــدرة لــهــا حــتى تــضــمن تــوفــيــر فــتــرضخ لــرغــبــات الــدول ا
احـتيـاجات سـكـانهـا فـتصـبح دولـة تابـعـة ليس لـهـا نفـوذ قوى مع

وجود استثناءات على تلك القاعدة.
* تـتـأثـر خـريـطـة صـراعـات الـطــاقـة فى الـعـالم بـالاكـتـشـافـات
شـهد الدولى لـلطاقة خلال الجديدة فى مجـال الطاقة فقد تـطور ا
ـاضية بشـكل دراماتيكـى من خلال اكتشاف احـتياطات الأعوام ا
نفط وغـاز جديدة إضافـة إلى دخول مصـادر جديـدة إلى السوق
ـستـخـرج من الـصخـر الـنـفـطى وتطـور تـصـنيع أهـمـها الـبـتـرول ا
ـا أضـاف عـوامل الـوقـود الـبــيـولـوجى أو الحــيـوى واسـتـهلاكه 
تـأثيـر جديـدة عـلى السـوق الدولـية الـتى شهـدت تقـلبـات حادة فى
الأسـعار وأثـرت بـشكـل كبـيـر فى الـنمـو الاقـتـصادى والاسـتـقرار
ى علـى الطـاقـة تـزايدا ى. وقـد شـهد الـطـلب الـعـا الـسـياسى الـعـا
ـتوقع أن يـزيد الـطلب الإجـمالى بـنحـو ٤٩% إضافـية كـبيـرا ومن ا

حتى عام ٢٠٤٠(٢).
* يشكل الـغاز فعلـيا مادة الطاقـة الرئيسـية فى القرن الحادى
والعشـرين سواء من حيث البديل الـطاقى لتراجع احـتياطى النفط
ـيـا أو من حـيث الـطـاقـة الـنـظـيـفـة. ولـهذا فـإن الـسـيـطـرة على عـا
ة مناطق الاحتياطى (الـغازى) فى العالم يعد بالنـسبة للقوى القد
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أسـاسـيــة) تحـولت إلى مـصـدر قـوة و"نـفــوذ اسـتـراتـيـجى" لـبـعض
الدول وإضعاف اقتصادى لبعض الدول الأخرى.

فـالـدول التى تـعتـمد عـلى واردات الـطاقـة وفوائض تـصديـرها
ى مثل سرح العا فى أغلب الأحيان لا تمارس نفوذا كبيرا على ا
الــعــراق ونـيــجــيـريــا وجــنـوب الــسـودان والــتى تــعـانى مــشـاكل
وجـرافية وحـدودية كـبيرة وفى الوقت نـفسه هى مهـددة دائما د
بـالتـدخل الخارجى فى صـراعاتـها الخـاصة وهنـا يتـمثل "مـصدر
باشر أو نقل السلاح لأطراف النزاع الخطر" ويتم ذلك بالتدخل ا
ــسـتــشــارين أو اسـتــخـدام فـى الـداخل أو إرســال جـيــوش من ا

ساعدات الاقتصادية. سلاح ا
ـؤثـرة فى تـشـكـيل ـتـغــيـرات ا وبـعــد أن  تحـديـد الـعـوامل وا
ـكـان خريـطـة صـراعـات الـطـاقـة فى الـعـالم يـصـبح من الأهـمـيـة 
تحـديـد الـتـوزيع الجـغـرافى لـهـذه الـصـراعـات بـ أقـالـيم ومـنـاطق
العـالم المخـتلـفة وذلك بـهدف رصـد وتحلـيل أهم الـصراعـات التى
تتضمنها هذه الخريطة فى الوقت الراهن. وهذا ما سيتم مناقشته

تفصيلا فى المحور الثانى.
المحـور الـثـانـى- الـصـراعـات عــلى الـطـاقــة فى أقـالـيم

العالم المختلفة:
كن تحـليل أهم صـراعـات الطـاقـة فى أقالـيم العـالم المخـتلـفة
مع تحديـد أهميـة كل إقليم فـيما يتـعلق بثـروات الطاقـة التى يحظى
بـها مع مـحاولة تـصنـيف هذه الصـراعات فى تـلك الأقالـيم ما ب
صراعـات تتم من جانب قـوى إقليـمية موجـودة فى ذات الإقليم أو
صـراعــات نـاتجــة عن تــنـافس قــوى دولـيــة تــسـعى إلى الحــصـول
ـكن توضيح ذلك تـفصيلا على مصـادر الطاقة فى هـذا الإقليم. و

النحو التالى:
١- الصراع على الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط:

تحـتـوى مـنـطــقـة الـشـرق الأوسط عـلى مـعـظم مـصـادر الـطـاقـة
الـنـفطـيـة فى الـعالم والـسيـطـرة علـيـهـا يتـيح لـها إمـكـانـية الـتـحكم
ـيـة. فـقـد ثـبت أن المخـاطـر الجـيـوسـيـاسـيـة فى بـسـوق الـنـفط الـعـا
الــشـرق الأوسط (وهــو مـنــطـقــة إنـتــاج كـبــرى ورئـيــسـيــة) هـدفــهـا
الأسـاسى هو الـسيـطرة عـلى منـابع وحقـول النـفط والغاز وهو ما
تجـلى فى الـغـزو الـعـراقى لـلـكـويت بـ عامى ١٩٩٠ و١٩٩١ ومن
قبلها الحرب العـراقية-الإيرانية ما ب عامى ١٩٨٠و١٩٨٨ وغزو
تحـدة للعـراق واحتلالهـا له فى عام ٢٠٠٣ وصولا إلى الولايـات ا
ـمـتـد مـنـذ عـام ٢٠١١ وحتى الآن. ـسـلح فى سـوريـا وا الـصراع ا
فـقــد لا يـكـون الـنـفط أو الـغـاز الـطـبـيـعى هـمـا الـدافع الأوحـد لـتـلك
الحروب ولـكن الحــقـيـقـة أيـضـا أن تـلـك الحـروب مـثـلت تحـديـات
ومخـاطر وتهديـدات لأمن الطاقـة بالنسـبة لقوى دولـية كبرى وهى
ـكن إنكارهـا أو تجاوزها تـهديدات ذات طـبيـعة جيـوسياسـية لا 

أو التغاضى عنها.
ـتوسط هى ولعل صـراعـات الـطاقـة فى مـنـطقـة شـرق البـحـر ا
أحدث حـلقـات صـراعات الـطـاقة فى مـنـطقـة الـشرق الأوسط. فمع
دخول القـرن الحادى والـعشـرين وابتـكار تـقنيـات حديـثة لـلتـنقيب
واستخـراج الغاز الطـبيعى والبتـرول من أعماق سحـيقة تحت مياه
ـتـوسط الـبـحـار بـرزت إلى دائــرة الـضـوء مـنـطـقـة شــرق الـبـحـر ا

ـية ولـيـست مـجرد قـضـيـة تخص الـوصـول إلى الـطاقـة قـضـية عـا
دولة بعينها.

لـذلك أصـبح الـتـعـامل مع إتـاحـة الـطـاقـة وضـمـانـها أو حـتى
الهيـمنة على مصادرهـا واحتكارها قـضية أكثر تـعقيدا من مجرد
كونها مباراة صفـرية ب دول العالم الكبرى بقدر ما باتت قضية
تـنسـيق دولى. فمع الـتطور فى الـعلاقات الـدوليـة والنـظام الدولى
تطور مفهوم الأمن وانتقل من مفهوم الأمن التقليدى الذى ركزت
عليه الـنظرية الـواقعية فى الـعلاقات الدولية إلى مفهوم الأمن غير

التقليدى الذى ظهر بوضوح مع انتهاء الحرب الباردة.
* رغـبة جـميع الـدول فى تحـقيق مـا يطـلق علـيه "أمن الطـاقة"-
أحـد أشـكـال الأمـن غـيـر الـتــقـلـيـدى. فــمع تـوسع نــطـاق الـعلاقـات
الدولية اتسع نطاق مفـهوم أمن الطاقة عمـا كان عليه خلال القرن
ـفـهـوم مــقـتـصـرا عــلى تحـقـيق الــعـشـرين. فــمن نـاحـيـة لم يـعــد ا
ا ـسـتهـلـكة لـها وإ سـتـوردة للـطـاقة وا مـصالح الـدول الـكبـرى ا
ـــفـــهـــوم لــيـــضم إلى جـــانب ذلك مـــصـــالح وهـــواجس امــتـــد ا
صدرة له والتى بـدأت تسعى نـتجـة للنـفط وا واهتـمامـات الدول ا

إلى إحكام سيطرتها على قطاع الطاقة وأسواقه.
وتجــدر الإشــارة هـنــا إلى أنـه عـلى الــرغم من أن الــكــثــيـر من
المحـلل ركـزوا فى دراساتـهم لأمن الطاقـة على الـبعد الاقـتصادى
ـفـهوم فـإن الـبعـض انـشغـل بـدراسة الجـانـب السـيـاسى- لـذلك ا
الاستـراتيجى. ومـع ذلك فإن ثمـة ملامح وعناصـر مشتـركة تجمع
ـثـال تـوافـر مـوارد إمـدادات ب الجـانـب ومـنـهـا عـلـى سـبـيل ا
الـطـاقة الـنفـطـية بـأسعـار مـعقـولة وهو الـتـعريف الـذى ساد خلال
مـعـظم فــتـرات الـقــرن الـعـشـرين إلى أن ظـهـر أثــر أوضح لـلــبـعـد
الــسـيـاسى-الاسـتـراتــيـجى بـعـد حـرب أكــتـوبـر ١٩٧٣ فى الـشـرق
الأوسط .وقبل ذلك كان يعرف مفهوم أمن الطاقة بأنه القدرة على
تـأم كـميـات كافـية من الـطاقـة للـمسـتوردين الـكبار بغض الـنظر
ـصـدرة ـنــتـجـة وا عـن مـدى مـا يـحـقــقه ذلك من مـصــالح لـلـدول ا
خـصــوصـا فى الـشـرق الأوسـط ثم جـاءت حـرب أكـتــوبـر كـعلامـة
ـنــتـجـ فـاصـلــة فـتــحت مــرحـلـة جــديـدة كــانت فــيـهـا مــصـالـح ا

صدرين تؤخذ فى الحسبان. ا
يـة تغير بـنية منـظومة عرض ويـرتبط بتغـير خريطـة الطاقة الـعا
مـصـادر الـطـاقـة وإمـدادها خـاصـة مع بـروز الـطـفـرة الـكـبـيرة فى
ــتــحــدة الأمـريــكــيـة الـطــاقــة الــصـخــريــة لـدى كـل من الــولايـات ا
ى قابل يتصـاعد الطـلب العا وجمـهورية الـص الشـعبيـة. وفى ا
على مـخـتلف مـصادر الـطـاقة خـاصة مـع ظهـور مسـتـهلـك كـبار
جـدد مــثل الـصـ والـهـنـد. وفى الإجـمــال فـقـد بـات أمن الـطـاقـة
ـتـغـيـرات الـتى تـلـقى آثـارا مـتـبـايـنـة. وتـتـعدد يـحكـمـه العـديـد من ا
ــقـابل تــتـعـدد ــكن أن تـهــدد أمن الـطــاقـة وفى ا المخـاطــر الـتى 
كن - أو يجب - أن تـستـخـدم لتـقـليل وتـتـنوع الـسـياسـات الـتى 
تـلك المخاطـر أو إزالـتـها. وهـذه المخـاطـر قد تـكـون جـيولـوجـية أو

تقنية أو اقتصادية أو جيوسياسية أو بيئية.
وتحـديـد ـركــزيـة فى مــجـال الــطـاقـة  * يـتــسم عـالم الــيـوم بــا
سـعرهـا ووسائل تـوزيعـها أو منـعهـا كإحـدى العـقوبات. ومن ثم
فإن الـسيطـرة على مصادر الـطاقة (الـنفط والغاز الـطبيـعى بصفة
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ـنطـقة وذلك ـتـحدة تحـقيق عـدد من الأهـداف فى هذه ا الـولايات ا
على النحو التالى:

- إنـشاء تحـالف إقليـمى جديـد يضم مـصر وإسـرائيل وتـركيا
والـيــونـان لــتـصــديـر الــغـاز عـبــر إنـشــاء أنـابــيب إلى دول الاتحـاد
الأوروبى فى إطــار مـحــاولات فك اعـتــمـاد أوروبـا تــدريـجــيـا عـلى
ـشـروع يـصـطـدم بـكـثـير من صـادرات الـغـاز الروسى. لكن هـذا ا
الخلافات فى منطقة ساخنة وغير مستقرة وهو لا يزال يبحث عن
اتـفاقـات وضـمانـات دوليـة قبل أن يـتـدفق غاز الـشرق الأوسط إلى

أوروبا.
ـتحـدة الأمـريـكـيـة من الدول - ربط مـصـالح حلـفـاء الـولايـات ا
صـالح والـرؤى بـبعـضـهـا بعـضـا. وتـأتى فى إطار ذلك ـتنـافـرة ا ا
اتفـاقات الغـاز الإسرائيـلى التى تسـعى واشنطن من خلالـها لخلق
مصـالح اقـتصـاديـة مشـتـركة بـ إسـرائيل والـدول الـعربـية حيث
وقع الأردن فى سـبتـمـبـر ٢٠١٤ اتفـاقـا مع إسـرائيل لـشـراء الـغاز
من حقل ليـفاثيان عـلى مدى ١٥ عاما بقيمـة ١٨ مليار دولار بعد
اتـفاق أصـغـر مع شـركة حـقل تـمـارا الإسرائـيـلى. فـالأردن يعـتـمد

حاليا على إسرائيل بنسبة ٤٠% من وارداته من الطاقة(٩).
ـصـالح الاقـتـصـاديـة مسـتـقـبلا إلى - الـطـمـوح فى أن تـؤدى ا
اتفـاقات سـياسـية تـشمل إعـادة النـظر فى الجـغرافـيا الاقـتصـادية
ـرات آمنة وخطوط أنابـيب للنفط والغاز تربط ا فيها  للمنطقة 
ـرحلة الأولى وقد ب إسرائـيل وفلسـط ومصر والأردن فى ا

نطقة فى مرحلة لاحقة. تمتد إلى دول أخرى فى ا
ـنـطـقـة شرق * بـالـنـسـبة إلـى الاتحاد الأوروبى فـإنه يـرتـبـط 
تـوسط لـعدة أسـباب مـنهـا اشتـراك كل من اليـونان وقـبرص فى ا

عضويته وكون تركيا عضوا مرشحا للانضمام إليه.
ـتـوسط وعـلى الـرغم من أن تـنـمـيـة مـصـادر الـغـاز فى شـرق ا
بيد ـكن أن تـتيح فـرصا لـلتـوسع الاقتـصادى لـقبـرص واليـونان 
أن عـدم الــتـيـقن من الاسـتـثـمـار فى الـبـنـيـة الأسـاسـيـة الـضـروريـة
ـسال) وتزايـد إنـتاج الـغاز (خـطـوط الأنابـيب أو الـغاز الـطـبيـعى ا
ية يقلل من فى أماكن أخرى والـتقـلبـات فى أسواق الـطاقـة العـا
ـســتـقـبل ــتـوسط الـغــاز لأوروبـا فى ا احـتـمــالـيـة أن يــوفـر شـرق ا
الــقــريب وذلك عــلـى الــرغم من قـــيــام كل مـن قــبــرص والـــيــونــان
بالضـغط على الاتحاد الأوروبى لـتمويل خط أنابـيب غاز من حقول

الغاز الإسرائيلية والقبرصية إلى أوروبا عبر قبرص.
كمـا أن الـتهـديـدات الأمنـيـة تـؤثر فى الاتحـاد الأوروبى أيـضا
ـناطق الاقتـصادية الخـالصة حـيث تسبـبت الغارات الـتركـية على ا
الــقــبـرصــيـة فـى إعـاقــة المحــادثـات الــتـركــيــة للانـضــمــام للاتحـاد
باشـرة للاتحاد الأوروبى تكمن صـلحة ا الأوروبى. ومن ثم فإن ا
ـتـوسط التى فى تحقـيق الاسـتـقرار الـسـيـاسى فى منـطـقـة شرق ا

تجاورها مباشرة.
* الصراع على مستوى القوى الإقليمية:

فهذه سـتـوى كلا من مصـر وتـركيـا وإسـرائيل.  يـضم هـذا ا
صـالح فى الـدول الـثلاث تـقود عـدة تحـالـفـات فـرعيـة مـتـعـارضـة ا

كن توضيح ذلك فيما يلى: نطقة. و ا

لاحـتوائـهـا على مـكـامن غـاز تحتـوى عـلى احتـيـاطيـات هـائلـة تـقدر
ـلـيـارات من الدولارات حـتى إن الـبعض شـبـهـها ـئات ا قـيـمـتهـا 
سح نـطقة الخلـيج العربى بدايـة السبعـينيات. فـقد أعلنت هـيئة ا
الجـيـولــوجى الأمـريـكــيـة عن وجـود احــتـيـاطــيـات هـائــلـة من الـغـاز
مـتدة ب ـنطـقة البـحريـة ا ـتوسط -فى ا ـنطـقة شرق ا الطبـيعى 
ؤكدة من الغاز لبنان وقـبرص و مصر- حيث تـقدر الاحتياطـيات ا

نطقة بنحو تريليونى متر مكعب(٧). فى هذه ا
لـكن تـداخل الحدود الـبحـرية بـ مـصر وإسـرائيل وقـبرص
ولبنـان وتركيـا واليونان خلف صراعـا خفيا وتـسابقا لـلفوز بهذا
الكنـز الجديد. فإسـرائيل وقبرص بـدأتا بالـفعل فى بسط نـفوذهما
واســتــغلال بــعض الحــقـول خــاصـة أن هــنـاك خـلافـا بــ لـبــنـان
ا يهدد وإسرائيل وب الشطرين اليونانى والتركى من قبرص 
نـطقـة فى صراع جيـواستـراتيجى خاصة مع اكـتشاف بإغـراق ا
كـميـات كبـيـرة من النـفط والغـاز فيـها ومع وجود قـوى كبرى ذات
ـتحدة والاتحاد الأوروبى وارد مثل الولايات ا أطماع فى هذه ا
ـنــطـقـة إلى ـكن تــصـنـيف صــراع الـطــاقـة فى هــذا ا وروسـيــا. و

: ستوي التالي ا
* الصراع على مستوى القوى الكبرى:

تـوسط فى مصالح تؤثـر اكتشـافات الـطاقة فى شرق الـبحـر ا
تـحدة والاتحاد الأوروبى الأمر الذى كل من روسيا والـولايات ا
كن تـوضيـح ذلك تفـصيلا ـنطـقـة. و يهـدد بتـأجـيج الصـراع فى ا

على النحو التالى:
كن رصد قوة العلاقات الروسية * فيما يتعلق بروسيا فإنه 
مع كل من إسـرائـيل وقـبـرص والـتـى تعـد مـوسـكـو الـداعـم الأكـبر
لإسـرائـيل من الـنـفط الخام كـمـا تـقدر أصـول الـشـركـات والأفراد

الروسي فى قبرص بنحو ٣١ مليار دولار عام ٢٠١٣.
يضـاف إلى ذلك تـوقيع شـركـة غـاز بروم الـروسـية فى فـبـراير
سال من دة ٢٠ عـاما لشـراء الغـاز الطـبيـعى ا ٢٠١٣ عـلى اتفـاق 
حقلى "تمار ودالـيت" الإسرائيلي وإبرام شركة "سـيوز نفط غاز"
الـروسـيـة اتـفـاق تنـمـيـة مـشـتـرك مع نظـام بـشـار الأسـد لاكـتـشاف
ناطق الاقـتصادية مصـادر وتأسيس مشـروعات تنمـية نفطـية فى ا
ـدة ٢٥ عـامـا بــقـيـمــة تـبـلغ نـحــو ٩٠ مـلـيـون الـســوريـة الخـالـصــة 

دولار(٨).
توسط وقد أسست روسيا لوجود بحرى دائم لها فى شرق ا
إذ يوجـد لـها ١٦ سـفيـنـة و٣ مروحـيـات بحـرية وحـامـلة طـائرات
واجهـة أخطار محتـملة على مـصالحها فى ا يـعنى استعـدادها 

نطقة. هذه ا
ـتـحدة الأمـريـكـية فقـد سـاعد دور * فـيمـا يـتـعـلق بالـولايـات ا
شـركات الـبـتـرول الأمريـكـية لاسـيـمـا "نوبل لـلـطـاقة" فى اكـتـشاف
ـتوسط على تحـقيق ـصـادر الهـيدروكـربـونيـة فى شرق ا وإنـتاج ا
ـنطـقة وكذلك صـلـحة الأمـريـكيـة لتـحـقيق أمن الـطـاقة فى هـذه ا ا
أمن البـلـدان التى تحـظى بـعلاقة وثـيـقة مـعـها (إسـرائيل والأردن
وتـدفق ومــصـر) خــاصــة فى ظل انــتــقـال الــصــراع إلى ســوريـا 
اللاجـئ وأنـشـطة الجـمـاعات الإرهـابـية. وبـصـفة عـامـة تسـتـهدف
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الـذى فى حـال تـطـبـيــقه رسـمـيـا بـ "مــصـر والـيـونـان وقـبـرص"
سيحرم تركيا من مياهها الإقليمية ابتداء من أقرب جزيرة يونانية

لها وصولا إلى سواحل قبرص.
ـــتــوسط وعـــلى الــرغـم من أن تــطـــويــر وحــمـــايــة دول شــرق ا
فإن ـصـالحـها الـطـاقـوية قـد زاد من آمـال شـعـوب هـذه الـبـلدان 
نـطـقة ـسلح بـهـذه ا الـتوتـرات الجـيوسـيـاسيـة وتـاريخ الصـراع ا
وتـزايـد نـشاط وعـمـلـيـات القـوات الـبـحـريـة لبـعض الـدول -لاسـيـما
الـقوات البـحريـة التركـية والإسرائـيليـة- يسـهل من إمكانـية حدوث
مواجهة بحرية مسلحة ب دولت أو أكثر فى هذا الإقليم وهو ما
ـتوسط يـجـعل إدارة الـصراع حـول اكـتـشـافـات الـغـاز فى شـرق ا

نطقة والمجتمع الدولى كافة. ثل أولوية لكل من دول هذه ا
٢- الـصـراع عـلى الـطـاقـة فى مـنـطـقـة آسـيـا الـوسـطى

وبحر قزوين:
ـتغـير تـكمـن أهمـية مـنـطقـة آسـيا الـوسـطى بحـسـبانـهـا تمـثل ا
ـثل مـفـتـاح الـسـيـطـرة علـى العـالم. الجـيـو سـيـاسى اللازم الـذى 
فالـتمـركـز فى آسيـا الـوسطى يـتـيح الإطلالة الأكـثـر سهـولة والأقل
تـكـلـفة بـاتجـاه الـعـمق الحـيـوى الروسـى باتجـاه الـشـمـال. والـعمق
الحـيــوى الـصـيـنـى بـاتجـاه الجـنــوب الـشـرقى علاوة عـلـى الـعـمق
الحـيـوى لـشـبه الـقـارة الـهنـديـة بـاتجـاه الجـنـوب والـعـمق الحـيوى
الإيرانى بـاتجـاه الجنـوب الـغـربى والعـمق الحـيوى لـكـامل منـطـقة
نـطقة كـن تحديد أهـميـة هذه ا بـحر قزوين بـاتجاه الـغرب(١٠). و

فى مجال الطاقة فى الآتى(١١):
* إن الـسيـطـرة عـلى مـوارد آسـيا الـوسـطى تـتـيح الـتـحكم فى
ـوارد الـزراعيـة إلى روسـيا ـعادن وا إمـدادات الـنفـط والغـاز وا
والصـ وشبه الـقارة الهـنديـة ودول الاتحاد الأوروبى. كمـا تتيح
مرات البرية ـرات آسيا الوسطى السيـطرة على ا السيطرة على 
والجـويـة التى تـربط بـ شـبه الـقـارة الـهنـديـة وروسـيـا والـص

ـــمــرات الــتى تــتــيـح ضــبط الــتــفــاعلات وغـــيــر ذلك من الــطــرق وا
ـنـطقـة آسـيا والـعلاقـات البـيـنيـة الـتى تـربط ب الأقـالـيم المحـيطـة 

الوسطى.
وجودة فى * تتمتع باحتياطيات نفطية تعادل فى كميتها تلك ا
ـوجودة تحت مـنطـقـة الخلـيج لـدرجـة القـول إن الـثروات الـنـفـطيـة ا

سطح بحر قزوين تغطى دائما على أى حديث آخر.
سـتوي نطـقة إلى ا ـكن تصنـيف صراع الطـاقة فى هـذا ا و

: التالي
سـتوى * الـصـراع على مـستـوى القـوى الـكبـرى: يضم هـذا ا
تـحدة والص من الـتنـافس عدة لاعـب هم روسـيا والولايـات ا

والاتحاد الأوروبى.
* فبـالنـسبـة لروسـيا تـعد آسـيا الـوسطى المجـال الحيـوى لها
والمحور الأسـاسى لنفـوذها. فلـدى شركات الـبترول الـروسية مثل
لوك أوبل امتيازات واسعة فى مشروعات التنقيب عن البترول فى
ـنطقـة. وتقتـرح روسيا عـددا من الخطوط الـتى تنقـل البترول هذه ا
عـبـر أراضـيـهـا وأبـرمت روسـيـا اتـفـاقـا مع كل من تـركـمـانـسـتـان
وكازاخستـان لإنشاء خط أنابيب لـلغاز الطبيـعى مواز لبحر قزوين

صرى - اليونانى القبرصى: - التحالف ا
يــقــود هـــذا الــتــحــالـف مــصــر وتحــددت مـلامــحه فى  إعلان
الـقاهـرة ٢٠١٤ وإعلان نـيقـوسيـا فى أبـريل ٢٠١٥ والذى أوضح
ـبـرمـة بـ كل من مـصر صـراحـة تأكـيـد ثـوابت اتـفـاقيـة ٢٠٠٤ -ا
وقبـرص- والتى تعـد طردا لإسرائـيل من أى اكتـشافات مـستقـبلية
ـنطـقة الـقبـرصية وهـنا تـأتى أهمـية الـرسالـة التى بـعثت بـها فى ا
الـــقــاهــرة' بــهــذا الــشــأن لــكل الأطــراف وفى مــقــدمــتــهــا تــركــيــا

وإسرائيل.
صرى الضخم للغاز والذى ويعزز هذا التحالف الاكتشاف ا
يـرمى فى "أجـندتـه الضـمـنـية" إلـى مواجـهـة الـتصـعـيـد الـتركى مع
الدول الثلاث سياسيا وأمنيا مع مصر واقتصاديا وعسكريا مع
ا يجعل هذا التحالف يضمن مصالح أطرافه "قبرص اليونانية" 
فى مـواجهـة أية تـهديـدات محـتمـلة أيـا كان مـصدرها خاصـة بعد
واجهة الـدولية مع تركيا - بعـد توقيع مصر وقبرص أن دخلت ا
واليونان "إعلان القاهرة"- مرحلة "التهديد بالحرب" بإعلان أنقرة
تــفـويـض الحـكــومــة الـتــركـيــة قــواتـهــا الــبـحــريــة بـتــطـبــيق قــواعـد
تـزايـد بـ الـدول السـاحـلـيـة التى ـواجهـة الـتـوتـر ا الاشـتـبـاكات 
تشمل تركيا وقبرص اليونانية ومصر بسبب مشروعات التنقيب

توسط. عن النفط والغاز الطبيعى فى شرق البحر ا
ويـواجه هـذا الـتـحــالف احـتـمـال الـنـزاع الإقـلـيـمى فى الحـدود
ـتــوسط فـضـلا عن احـتــمـال تــعـرض الـبــحــريـة الجــديـدة شــرق ا
صـرية والـقبـرصيـة والـيونـانيـة لهـجمـات إرهابـية منـشـآت الغـاز ا
وقد أورد نص إعلان نيقـوسيا ٢٠١٥ اهتـمامه بهذا الجانب حيث
رمى إلى تـعــزيـز الــتـعــاون بـ الـقــوى الـثلاث "مــصـر والــيـونـان
وقـبرص" فى مـجال مـكافـحة الإرهـاب والاستـعداد له. فـاستـهداف
ـصرى مقـر شـركة "إيـنى" فى لـيبـيـا بعـد الإعلان عن الاكـتـشاف ا

الضخم للغاز له دلالات كثيرة ترتبط بهذا الاحتمال.
- التحالف الإسرائيلى - التركى - اليونانى:

تلـعب إسرائيل الـدور الأبرز فى هذا الـتحالف خـاصة بعد أن
أدركت أن تـركيـا لم تعد الحـليف الاسـتراتـيجى الذى كـانت تعـتمد
عليه ولـذلك فإنـها بـحاجـة إلى حلـيف استراتـيجى بـديل فى شرق
ـتوسـط. فكـان هـذا الحـلـيف هـو اليـونـان الـتى تحـتـاج إلى الدعم ا
وتحتاج بـاشر وعـبـر اللـوبى الـيهـودى - الأمـريكى  الإسرائـيلـى ا
فى الــوقت ذاته إلى المحـافـظــة عـلى علاقــاتـهـا مع الـعــالم الـعـربى
وتحتاج كـذلك إلى عدم إثارة غـضب تركيا واسـتدراجها إلى ردود

فعل معادية.
توسط ب ومهما يكن من أمر فإن لعبة التحولات فى شرق ا
الــثلاثـى الإســرائـيــلـى - الـتــركـى - الـيــونــانى تــتــسم بــكــثـيــر من
الخـطـورة. ولكـن حتى الآن لا الـيـونـان تـبدو مـسـتـعـدة لـلـتـضـحـية
بـالحلـيف الـعربى ولا الـعـرب مسـتـعـدون للـتـخلى عن الـيـونان ولا
إسرائـيل قادرة علـى تحمل خسـارة الاثن الـتركى واليـونانى فوق

عدائها للعربى.
وبـصـفـة عـامة فى حـالة اسـتـمـرار حـدة الـصـراعـات بـ هذه
التحالفات فإنها سـوف تتحول إلى نزاعـات إقليميـة مسلحة ومن
المحـتمل أن تـبدأها تـركيـا لأنها لم تـوقع على قـانون الـبحار ١٩٨٢
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* الصراع على مستوى القوى الإقليمية:
ستوى كلا من إيران وتركيا وإسرائيل.  ويضم هذا ا

- بالنسبة لإيران:
فإن الـتـطلـعات الاسـتـراتيـجيـة الإيـرانيـة الراهـنـة تتـركز فى أن
تـصبح هى الـناقل الـرئيـسى لنـفط بحـر قزوين عبـر أراضيـها إلى
الخـلـيج الـعربى وانطـلـقت طـهـران من تـصور اسـتـراتـيـجى مؤداه
رشـحـة لـلعب دور قـيـادى فى منـطـقة أنـها بـاتت الـقـوة الطـبـيعـيـة ا

آسيا الوسطى.
ونجحت إيران فى تصدير الغـاز التركمانى إلى تركيا وأوروبا
عبـر أراضيها بـأقصر الطـرق وأفضلهـا وأقلها تـكلفة ويواجه هذا
ـتـحـدة الـتى تـبـذل الأمـر مـعــارضـة شـديـدة من جـانـب الـولايـات ا
قـصـارى جــهـدهـا لـلــحـيـلـولــة دون سـيـطـرة روســيـا أو إيـران عـلى
مـصـادر الــطـاقــة فى هـذه الـدول وذلك عـبـر بــنـاء خـطــوط أنـابـيب
ـرور عـبـر هـذه الدول حـتى وإن كـانت بـتـكـلـفـة أعـلى أو تـتـفـادى ا

تواجهها مخاطر أمنية عديدة.
بالنسبة لتركيا:

غيرت تركـيا منذ مجئ حزب الـعدالة والتنمـية إلى السلطة عام
٢٠٠٢ من نــهج تـعـامــلـهــا مع مـنــطـقـة الــقـوقــاز وآسـيــا الـوسـطى
ـصـالح والـنـفـوذ اتـبـعت فـعــوضـا عن الـتـنـافس والـصـراع عـلـى ا
أنـقره فلـسفـة التـعاون والـشراكة وقدمت نـفسـها عـلى أنهـا الدولة

صدرة للأمن والاستقرار. ا
وأدخلت تـركيا روسـيا شريـكا فى مشـروع خط أنابيـب نابوكو
لتـزويده بـالغاز وهـو مشـروع يهـدف إلى نقل الـغاز الـطبـيعى عـبر
بحر قزوين من تركمانستان صاحبة رابع أكبر احتياطى للغاز فى
العالم إلى أذربيجان ومنها إلى خط أنابيب نابوكو الذى سيصل
ـشـروع قـد صـمم فى بـدوره إلى وسط أوروبـا بـعـد أن كــان هـذا ا
الأساس لتجاوز روسيا وعزلها وفق الاستراتيجية الغربية. وتركيا
فـتاح وتـعـرض نفـسـها عـلى أنـها تـمـثل بالـنـسبـة لأوروبا الـدولـة ا
ر آمن لتـأم الطاقـة إلى هذه القارة. وفى هذا الإطار فإن خط
أنابيب باكو - تفليس - جيهان الهادف إلى نقل بترول أذربيجان
ا كـذلك بترول آسيـا الوسطى وبـشكل خاص كـازاخستان- - ور
توسط عبر جورجيا إلى ميناء جيهان التركية الواقعة على البحر ا
يشـكل أهمـية بـالغـة بالـنسـبة لـتركـيا والغـرب علـى السواء ذلك أن
ـشروع يشـكل أول مرحـلة من مـراحل تحول تـركيـا إلى أن تكون ا

را لها ب الشرق والغرب. جسرا للطاقة و
وتـطـمـح تـركـيــا فـضلا عـن ذلك إلى تـنــفـيــذ فـكـرة ربـط بـحـر
قزوين بـالخلـيج من خلال إنشاء خط يـربط تركـمانسـتان وإيران
وتـركــيـا وهـو طــمـوح إن تحــقق من شـأنه أن تــكـون له تــأثـيـرات

شرق بأكمله. ستوى الجيوسياسى فى ا عميقة على ا
بالنسبة لإسرائيل:

تــسـعـى إلى الــنـفــاذ لــدول آســيــا الــوسـطـى من خلال إقــامـة
مشـروعـات عملاقـة فى مـجالات عـديـدة يأتى فى مـقـدمتـهـا: تكـرير
الـنفط والـصناعـات الكيـماويـة. فقد شـكلت الحـرب الأمريكـية ضد

لنقـل غاز تركمـانستان إلى الأسـواق الغربيـة والأوروبية على وجه
الخـصوص. كـما بـدأت روسيا فـى مشروع مـد خط أنابـيب ساوث
ستـر فى ديسمـبر ٢٠١٢ وتأمل فى الـبدء فى نقل الـغاز لأوروبا
قرر لـلبدء فى تـدفق الغاز من أذربـيجان وعـد ا قبل ٢٠١٩ وهـو ا
ـشروع بعـد ذلك خط نابوكو إلى الاتحاد الأوروبى وسـيتبع هذا ا

ويست(١٢).
ـثـل الـصـراع عـلى الـثـروات ـتـحـدة  * بـالـنـسـبــة لـلـولايـات ا
دخـل الذى تحركت من خلاله الـسياسة نـطقة ا النـفطيـة فى هذه ا
ــنـطــقـة. فـفـى عـام ١٩٩٤ وقـعت الخــارجـيــة الأمـريــكـيــة فى هـذه ا
أذربـيـجـان اتـفـاقـيــات حـول اسـتـخـراج الـنــفط مع ثـمـانى شـركـات
أمـريكـية وبـريـطانـية حـول الجرف الـقارى داخل ميـاه بحـر قزوين
قابلة لشواطئها وهى الاتفاقيات التى شملت ثلاثة حقول كبرى ا

وقدرت قيمتها بـ ٧٤ مليار دولار.
وقد عارضت روسيـا هذه الاتفاقيات وقالت إنها تتعارض مع
الـوضع القـانـونى لـبـحر قـزوين الـذى تـرفض روسـيا الـتـعـامل معه
على أنه بـحر مـغلق بل بـحيـرة مـغلـقة لا تـخضع لـلـقانـون الدولى
تـحدة لـعام ١٩٨٢ الخاصـة بالـبحار ومعنى هذا واتـفاقيـة الأ ا
ويجب أن الاتـفـاقـيات الـتى وقـعـتـهـا أذربيـجـان تـعـد غيـر قـانـونـية 
ـطــالــبـة الــرجــوع فـيــهــا لـبــاقى الــدول الخــمس الـتـى من حـقــهــا ا
تحدة فى بنصيبها فيها كما امتد الخلاف ب روسيا والولايات ا
نـطقـة حـول مسـار خط الأنابـيب لـنقل الـنفـط من بحـر قزوين إلى ا
ـد خط ـتـحـدة مـشـروع  ـيـة لـذلك تـدعم الـولايـات ا الأسـواق الـعـا
ـشروع أنـابيب الـنـفط من بـاكـو إلى مـيـناء جـيـهـان الـتركى وهـو ا
ـشـروع نـقل الــنـفط الأذربـيـجــانى عـبـر أراضى روسـيـا ـنــافس  ا
ـكن القـول إن مصـالح شركـات النفط الأمـريكـية شـكلت ضـغطا و
متـزايدا عـلى الإدارات الأمـريكـية لـلقـيام بـدور قـيادى أكـثر فـاعلـية

فى دول القوقاز وآسيا الوسطى.
ـلحـة لـلطـاقة * بـالنـسبـة للـص فقـد حـتمت عـليـهـا الحاجـة ا
بشـكل مـتـزايـد وارتـفاع أسـعـار الـنـفط والـغاز الـبحـث عن بدائل
رخـيصـة وأكثـر أمـانا تـلـبى احتـيـاجاتـهـا. ومن هنـا بـرزت أمامـها
مـصـادر الـطاقـة فى مـنـطـقة آسـيـا الـوسـطى الـتى هى قريـبـة مـنـها
لــيــتــحـقق لــهــا هــذا الحـلم. غــيــر أن الأمــر يـحــتــاج إلى مــزيـد من
قـايـضـات مع روسيـا الـتى تـتخـوف من أن الـصـ تزاحـمـها فى ا

نطقة. السيطرة على خطوط نقل النفط والغاز فى هذه ا
* بـالـنسـبـة للاتحـاد الأوروبى:تـتـحـكم روسـيـا فى خـطـوط نقل
نفط وغاز جمهوريات آسيـا الوسطى -بحكم مرور خطوط الأنابيب
القادمة من هذه الجمهوريات عبر الأراضى الروسية- إلى أوروبا
الأمر الذى يجعل فى استطاعة موسكو فرض شروطها وأسعارها
والــتــحـكـم فى مــسـار هــذه الخــطــوط ومـا تحــتــويه. ولــهــذا شـرع
الأوروبيـون منذ مـنتصف الـتسعيـنيات فى الـتقرب من  جـمهوريات
آســيـا الــوسـطـى وبـحــر قـزوين وبــصــفـة خــاصـة  كــازاخـســتـان
وتـركمانـستـان وأذربيجـان التى تمـلك احتـياطيـات هائلـة من النفط
والـغاز بهـدف إقنـاعها بـتحويل نـقل إنتـاجها عـبر خطـوط جديدة لا

تمر عبر الأراضى الروسية(١٣).
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ية                                                                                                                               د. محمد أبوسريع على  صراع الطاقة وإعادة تشكيل التحالفات العا

أكــثـــر من ٧٥% من هــذه الــنـــســبــة فى ثلاث دول هـى نــيــجــيــريــا
والجزائر ومصر.

ـيـزات الــنـفط والــغـاز الإفــريـقى سـهــولـة اســتـخـراجه * من 
نـسبـيا وسـهولة تـسويـقه أيضـا بسبب مـوقع القـارة الاستـراتيجى
بـ قارات الـعالم من جـهة وبـسبب تـركز كـميـات كبـيرة من الـنفط

ياه الإقليمية لدولها من جهة أخرى. على السواحل أو فى ا
ـنــاطق غـيـر مـكـتــشـفـة إلى الآن والـتى * وجـود الــعـديـد من ا
كن أن تحـوى كمـيـات كبـيرة من الـنـفط والغـاز بـشكل يـجعل من
ستنفد نفطيا خاصة أن قدرات الإنتاج لجأ الأخير غير ا القارة ا

فى العديد من دول القارة لم تصل لطاقتها القصوى.
لاحظة الجـديرة بالاهتـمام هنا أن الصراع عـلى الطاقة فى وا
إفـريـقـيـا يـتم فـقط عـلى مـسـتـوى الـقـوى الـكـبرى حـيث يـضم هذا
ـسـتـوى بـشـكل أسـاسى الـتـنـافس بـ عـدة لاعـبـ هم: الـص ا

ـكن تـوضـيح ذلك تـفـصـيلا عـلى ـتـحـدة وروسـيـا. و والـولايـات ا
النحو التالى:

* فـبالـنسـبـة للـص فـإن نحـو ثـلث واردات نفط الـصـ تأتى
من إفـريـقيـا وتحـديـدا من السـودان وتـشاد والجزائـر وأنجولا
ـملكة الـعربية الـسعودية والجابون(١٦) بـل إن انجولا حلت محل ا
سـتوى الدولى(١٧). الأمر الذى كأكبر مـزود للص بـالنفط على ا
يـسـتـدعى قـوة الوجـود الـصـيـنى فى إفـريـقيـا لـتـأمـ احتـيـاجـاتـها
ـتـزايـدة من الـنـفط بـشـكل يـسـتـوجب الـكـشف عن أمـاكـن جـديدة ا

لإنتاج النفط واستخراجه بالعديد من الدول الإفريقية.
لــذلك أرسـلـت الـصــ قـوات عــســكـريــة لحـمــايــة آبـار إنــتـاج
البترول والغاز الطبيعى فى دول إفريقية مثل السودان واستغلت
تـحـدة من السـودان عـام ١٩٩٥ لتـحظى الـصـ خروج الـولايـات ا
بــاســتــثــمــارات نــفــطــيـة حــتـى أصـبـح أكـثــر مـن نـصـف صـادرات
(١٨). وفى تـشـاد حـصـلت الـسـودان الـنـفـطـيـة يـذهب إلى الـصـ
الـشـركـات الــصـيـنـيـة عـلـى اسـتـثـمـارات نـفـطــيـة وتـسـعى الـصـ
ـتـحدة لاختـراق خـلـيج غـيـنـيـا الـغـنى بـالنـفط ومـنـافـسـة الـولايـات ا
الأمـريكـية عـلى الاستـثمـارات النـفطـية وبالـفـعل نجحت فى إيـجاد
مــوطئ قـــدم لــهــا فى أنجــولا ونـــيــجــيــريــا والجـــابــون وغــيــنــيــا

الاستوائية.
وبـصفـة عامـة تعـتمـد الصـ استـراتيـجيـة جديدة تمـثلت فى
تنوع مصادر الـنفط مع إعطاء إفريقـيا أولوية جيوبـوليتكية فى هذه
الاستراتيجية. ويتم التوجه الصينى نحو الطاقة الإفريقية فى إطار

ساعدات مقابل النفط. استراتيجية ا
تحـدة الأمريـكية فإن وارداتـها الـنفـطية * بـالنسـبة لـلولايـات ا
ا من إفـريـقـيـا تصل لـنـحـو ٢٠% من إجـمـالى وارداتـها الـنـفـطـيـة 
ـتـوقع يـوازى تـقـريـبـا وارداتـهــا من دول الـشـرق الأوسط بل من ا
ـقـبـلة(١٩). ارتـفاع الـنـسـبـة لتـصل ٢٥% خلال الـفـترة الـقـصـيرة ا
وهو الأمر الذى يفـسر دخول  ملف النفط الإفـريقى بؤرة السياسة
ا يـسـتوجب ضـرورة حمـاية مـصادر الأمنـية لـلطـاقـة الأمريـكيـة 
الإنـتـاج الــنـفـطى خــاصـة فى الــدول الإفـريـقــيـة الـتى تــعـانى عـدم
ـا يضـمن تـصديـر النـفط ووصـوله للـولايات استـقرار سـياسى و
ا يعد أيضا خطوة على طريق تحدة دون أى عرقلة أو ابتـزاز  ا

ما تسمـيه الإرهاب مظلة جـديدة لإطلاق يد الكيـان الصهيونى فى
نـشــاط عـســكـرى اســتـخــبـارى فى آســيـا الــوسـطى وقـد اهــتـمت
إسـرائيل مـنـذ وقت مـبكـر بـاختـراق دول آسـيا الـوسـطى بـأكمـلـها
وكانت لـديهـا استـراتيجـية مـتكـاملـة لذلك تـعتـمد عـلى التـركيز فى
رحلـة الأولى على التغـلغل الاقتصـادى من خلال رجال الأعمال ا
الـيــهـود من شـتى الجـنـسـيـات من جـهـة وتـقـدم إسـرائـيل نـفـسـهـا

كوسيط نشيط لجذب رءوس الأموال الغربية من جهة أخرى.
ولم يكـن أمام دول آسـيـا الـوسطى سـوى الـتـرحيب بـالـتـنافس
ـزدوج الــسـيـاسى الـدولى مــا دام سـيـمــكـنــهـا من فك حــبـسـهــا ا
لروسيـا والجغرافى للـطبيعة لـتستطـيع عبر هذا التـنافس تصدير
ثـرواتـها لـلـحـصول عـلى عـوائـد تدعم اسـتـقلالـها وهذا الـتـنافس
ا تتضمنه ة  مرشح للتزايد كماً ونوعاً ويتفاقم ذلك فى ظل العو
ـا يــؤدى إلـى زيـادة من انــفــتــاح وحــريــة حــركــة عــبــر الحــدود 

التهديدات والتحديات الأمنية.
٣- الصراع على الطاقة  فى إفريقيا:

بـعد أحـداث ١١ سبـتمـبر وزيـادة  التنـافس الدولـى على موارد
الطـاقـة الـنـفطـيـة فى إفـريـقـيا أخـذ الـنـفط الإفـريـقى يـفـرض نـفسه
ؤثرة فى الـنظام الدولى.إذ أخـذ الجدل السياسى كأحد الـعوامل ا
يدور حول اسـتراتيـجيات إدارة الـنفط الإفريقى الذى أصبح على
أولـويــة أجـنـدة الـقــوى الـكـبــرى فى الـعـالم وذلك مع اتجـاه الـدول
الكـبرى نـحـو التـنوع فـى مصـادر الإمدادات الـنـفطـية. ساعـد على
ـتـحـدة ـضـطـربـة فى الـشـرق الأوسط. فـالـولايـات ا ذلك الأحـداث ا
ــيـة الأكــثـر الأمـريــكــيـة والــصــ تـأتــيــان فى مــقـدمــة الــدول الـعــا
استهلاكا للطـاقة النفطية لهذا نجد أنهمـا من أشد الدول اهتماما
ـا يوسع من دوائـر الاضطـراب السـياسى فى بالـنفط الإفـريقى 
هــذه الـقــارة. ولـهــذا بـدأت الـدول الــكـبــرى تـضـع اسـتــراتـيــجـيـات
للتعامل مع البلـدان الإفريقية النفطـية إذ بلغ معدل الإنتاج اليومى
لهذه القارة ثمانـية ملاي برميل يوميا(١٤) وهو ما يجعلها محط
أطــمــاع الــدول الــكــبــرى. ولــهـــذا تــعــمل هـــذه الــدول عــلى وضع
اسـتــراتــيــجـيــة من شــأنــهــا تحـقــيق أقــصى اســتــفــادة من الــنـفط

الإفريقى.
وأخذت القارة الإفريقـية تكتسب بعدا استـراتيجيا متزايدا فى
اضـية عـلى الرغم من الـتهـميش والإبـعاد الذى الـسنـوات القـليـلة ا
عــانـته طــوال الـعـقــود الـســابـقــة خـاصـة بــعـد رحــيل الاسـتــعـمـار
ـاضى. إلا أنه وبــنـهــايـة الأوروبى فى مــنـتــصف وأواخــر الـقــرن ا
ط جديد من الصراع القرن العـشرين وبداية الألفيـة الثالثة ظـهر 
على الـقارة الإفريقيـة تميز بـدخول الص والـهند واليـابان حلبته
تـحـدةوحلـيفـتـها إسـرائـيل فضلا عن بقوة إلى جانب الـولايـات ا
القوى الأوروبـية الـتقـليـدية إضـافة لإيران وتـركيـا بوصـفهـما قوى
إقـليمـية صاعـدة. وتتجـلى أهميـة هذه القـارة فى مجال الـطاقة من

ؤشرات التالية(١٥): خلال رصد ا
ى * تــضـم الــقـــارة نـــحــو ١٠% من احـــتـــيــاطـى الــنـــفط الـــعــا
ـكـتشـف ويتـركـز مـعـظـمه وبنـسـبـة ٦٠% فى ثلاث دول رئـيـسـية: ا
نـيــجـيـريــا والجـزائـر ولــيـبـيـا فى حـ تـبــلغ احـتـيــاطـيـات الـغـاز
ية يتوزع كتشفة فى القارة نحو ٨% من نسبة الاحتياطيات العا ا



السياسة الدولية  - العدد  ٢١٣ -  يوليو  ٢٠١٨  -  المجلد  ٥٣    - ٣٣ -

نـاطق الـغنـية العـشـرين سواء مـن حيث مـحـاولة الـسـيطـرة علـى ا
بها أو إخضاعـها لنفـوذ قوى دولية فى سـياق عملـية ضمان أمن
الطاقة لتـلك القوى أو استخـدام الطاقة كأداة لإدارة صراع دولى
مع أطـراف دولية أخـرى. وتتزايـد أهمـية الطـاقة مع تزايـد أهميـتها
كـمـصـدر للـقـوة الاقـتـصاديـة والـقـوة الـعـسكـريـة لـلـدول. وفى هذه
كن إجـمـال نـتائـج قراءة خـريـطـة صراعـات الـطـاقة فى الـسـياق 

أقاليم العالم المختلفة وذلك على النحو التالى:
* تـشـيـر قـراءة خــريـطـة صـراعــات الـطـاقـة فى الــعـالم بـشـكل
إجمالى إلى تعدد التوتـرات القائمة والمحتملـة نتيجة التنافس على
مصـادر الطاقة لاسـيما النـفط والغاز بل وتمـتد عبر أرجـاء كثيرة
ــتــوسط من الــعــالم فــهـــنــاك الــصــراع عـــلى الــغــاز فـى شــرق ا
ــكن رصــد والـــصــراع عــلى حـــقــول الــنــفـط فى بــحــر قـــزوين. و
النزاعات الإقليمية والدولـية الناتجة عن الطاقة فى الخليج العربى
والبحر الأحمر وبحر الص الجنوبى وخليج غينيا وغيرها من
ناطق التى تـتـصاعـد فيـهـا حدة الـصـراع حيـنا لـتـصل إلى حد ا
استخدام القوة العسكرية وتهدأ حينا آخر. صحيح أنه لم تحدث
مـواجـهـة شـامـلـة بـسـبب الـسـيـطـرة عـلى مـصـادر الـطـاقـة وبـصـفـة
خاصة النفط والغاز ولكن يجب الأخذ فى الحسـبان أن السيطرة
ـرات وطــرق نـقـلــهـا كل ذلك كـان ـصــادر وتـأمـ  عــلى هـذه ا
ستتـرة لحروب عدد من القـوى الكبرى مثل يشكل أحـد الدوافع ا

الحرب الأنجلو-أمريكية على العراق عام ٢٠٠٣.
فـمخـتـلف الأحـداث والـصـراعـات التى تُـجـرى الآن فى مـنـطـقة
الشرق الأوسط وشـمال إفريـقيا بالإضافـة إلى التحـرك الأمريكى
ـغازلـة الـصيـنيـة لإفـريقـيا جمـعـها الخـبراء كـثف نـحو آسـيا وا ا
والمخـتـصون فى الـدراسـات الاسـتـراتيـجـيـة والـسيـاسـات الـدولـية
تحت عـنـوان واحـد كـبـير هـو "أمن الـطـاقـة". فـمـكـمن الـقـوة لم يـعد
يقـوم على الـترسـانـات العـسكـرية الـثقـيلـة والجيـوش كثـيرة الـعدد
ـا يــقـوم عـلى الــسـيــطـرة عـلى مــكـامن الــطـاقـة. ومن هــنـا بـدأ وإ
الـــصــراع الــروسـى-الأمــريــكـى يــتــجـــلى فى أبــرز عـــنــاصــره فى
السـنـوات الأخيـرة لاسـيمـا خلال الأزمـت الـسـورية والأوكـرانـية.
ـتـحـدة الـتـحكـم فى أكـبـر قدر ويـتـأكـد هـذا مع مـحـاولـة الـولايـات ا
ــنـاطق الـنـفـطـيـة فى الـعـالم وإن كـانت لـيـست ـكن من الـنـفط وا
بـحـاجــة لـكل هــذا الـنـفط ولــكن ذلك يـســمح لـهــا بـالـهــيـمــنـة عـلى
خـصـومـهـا أو مـنـافـسـيـها المحـتـمـلـ عـلى زعـامـة وسـيـادة الـعالم.
ـكن توضـيح بـعض الأمثـلة لـصراعـات الطـاقة فى وبصـفة عـامة 

أقاليم متفرقة من العالم من خلال الجدول التالى.
ــرفق أن أغــلـب صــراعــات الـــطــاقــة فى يلاحـظ من الجــدول ا
العالم والتى شهدتـها حقب تاريخيـة مختلفة قد وقعت فى منطقة
ـــنــطــقــة الـــعــربــيــة بل إن الــشــرق الأوسـط وفى الــقــلـب مــنــهــا ا
ـنطقـة حتى تـسجيل هـذه الدراسة ـستمـرة فى هذه ا الـصراعات ا
جـال الطاقة. يرتـبط أسباب نشـوبها واستـمرارها وزيادة حـدتها 
وفى ضـوء ذلك تـتـأكـد حـقـيـقـة مـهـمـة مـفـادهـا أن تـأمـ مـصادر
ـرتبـطة بالأمن الـقومى لـلكـثير من الـطاقـة قد أصـبح من القضـايا ا
دول الــعـالم ولم تــعـد الــقــضـيــة مـنــوطــة فـقط بــرجــال الاقـتــصـاد
والشركات الاستثمارية فى مجال الطاقة بقدر ما أصبحت ضمن

تقلـيل الاعتماد عـلى نفط الشرق الأوسط عـبر سياسـة تعدد وتنوع
مصادر الواردات الجغرافية وأنواع الطاقة.

زيد من الاعـتماد تحـدة إلى ا وبصفـة عامة تتـطلع الولايـات ا
ى على النـفط الإفريقى بقـصد إتمـام السيـطرة على المخـزون العا
للنفط فضلا عن الاستـراتيجية الأمريكيـة لزيادة الواردات النفطية
إلى ٦٠% بحـلول عام ٢٠٢٠(٢٠) مع تنـويع مصـادر وارداتها من
شـكلات المحـيـطـة باسـتـيـراد الـنفط من إمدادات الـطـاقة فـى ظل ا
ــتــحـدة الخــلــيج الــعــربى. الأمــر الــذى أدى إلـى قــيــام الــولايــات ا
ــحــاصـرة الــنــفــوذ الأوروبى فى الــقــارة الإفــريــقــيـة فـضلا عن

مواجهة التحرك الصينى فى القارة الإفريقية.
* وبـالـنـسـبـة لـروسـيا فـقد تـضـاعـفت الـصـادرات الـعـسـكـرية
الـروسـيـة لـدول الــقـارة الإفـريـقـيـة خلال الـسـنـوات الأربع الأخـيـرة
لــتـشــكل مــا نــســبــته ١١% من إجــمــالى الــصــادرات الــعــســكــريـة
الـروسـية(٢١) حيـث يأتـى ذلك فى إطـار الاستـراتـيـجـيـة الـروسـية
لاسـتـعـادة نـفـوذهـا فى إفـريـقـيـا خـاصـة فى ظل سـيـاسـة تـقلـيص
مــبــيـعــات الأسـلــحــة الأمـريــكـيــة والأوروبــيـة لــتــلك الـدول لأســبـاب

سياسية.
وتشـكل مـبيـعات الأسـلـحة الـروسيـة مـدخلا لتـعـميق الـعلاقات
الاقــتـصـاديـة مع الـدول الإفـريـقـيـة بــشـكل يـسـمح لـرجـال الأعـمـال
ؤسسـات الروسية بالاسـتثمار والحصـول على مزايا تفـضيلية وا
فى هـــذه الــدول فـى مــجـــالات الـــبـــنى الـــتــحـــتـــيـــة والــقـــطـــاعــات
ـسـاعـدة الـتكـنـولـوجـية ـهد لـنـقل ا ـا  الاستـراتـيـجـيـة الحيـويـة 
كالطاقة النووية. ولا شك فى أن سياسة مبيعات الأسلحة الروسية
ـتحدة حيث ترى فى دول القـارة الإفريـقية تـزعج كثيـرا الولايات ا
ــكن أن تــؤدى لإشــعــال الــنــزاعـات بــشــكل يــقــوض الأمن أنــهــا 
ا والاستقرار السـياسى والاجتماعى والاقتـصادى لدول القارة 
ـصـالح الأمـريكـيـة الحـيـويـة فى إطـار سيـاسـتـهـا لـتـنويع يـضـر بـا
ـائــيـة وأمن طــرق نـقل ـمــرات ا وتـعــدد مـصــادر الـطــاقـة وأمـن ا

مصادر الطاقة المختلفة.
وبــصـفــة عـامـة عـلى الــرغم من عــدم نـشــوب صـراعــات عـلى
الطـاقة ب الـقوى الإقلـيميـة فى القارة الإفـريقية فإنه يتـوقع تزايد
وتيـرة الصراعات فـيما ب الـقوى الدولـية على مصـادر الطاقة فى
هذه القارة التى تشهد معالم نزاعات واضحة وتنافس شرس ب

. ـتحـدة الأمريـكيـة والص هذه الـقوى الـدوليـة لاسيـما الـولايات ا
فـبـعد أن تـكـشفـت أهم معـالم هـذا الصـراع فى الـسودان يـخشى
تـطـور هـذا الــصـراع مـسـتــقـبلا لـيــنـتـقل من الــسـودان لـدول مـثل:
نـيــجـيـريـا وأنجــولا والجـزائـر وغــيـنـيــا الاسـتـوائــيـة والجـابـون
وتـشاد والـكـونجو وكـلهـا دول ذات أهـميـة نـفطـية عـالـية بـالـنسـبة

للص وأمريكا فى القارة الإفريقية.
وبعد الوقوف عـلى صراعات الطاقة فى أقالـيم العالم المختلفة
فإنه يـتعـ تحديـد الـنتـائج التى  الـتـوصل إليـها فى ضـوء قراءة
خـريطـة هذه الـصـراعات بـشكل إجـمالى يـستـند إلى ربط الحـقائق
اضى أو الوقت الراهن أو تعـلقة بتـلك الصراعات سـواء فى ا ا
ستقبل. وهذا ما سيتم توضيحه تفصيلا فى المحور الثالث. فى ا
المحـور الثالث- نـتائج قـراءة خريطـة صراعات الـطاقة

فى أقاليم العالم المختلفة:
أصبحت الطاقة موضوعا للصراع الدولى منذ منتصف القرن
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لعـام ٢٠١٥. ويشـير الخبـراء إلى الحاجة إلى اسـتثمـار تريلـيونات
والـبـطـاريـات الـدولارات فى الـطـاقــة الـشـمـسـيـة ومـزارع الـريـاح 
الـكـهـربـائـية وشـبـكـات الـكهـربـاء ومـجـمـوعـة من مـصـادر الـطـاقة

النظيفة الأخرى(٢٢).
فـقد كان مـن شأن هذه الـتطـورات الثلاثة ظـهور مـا يطـلق عليه
ـيـا لـلـوصـول إلى أفـضل "تحـول الـطـاقـة" الـذى أشـعل سـبـاقـا عـا
الــتـكــنــولـوجــيـات فى مــجــال الـطــاقـة وأثــار مـخــاوف بـخــصـوص
ادة الخام ـعادن الـترابيـة النـادرة" وهى ا الـسيطـرة على مـنابع "ا
فى صناعة الإلكترونيات والألواح الشمسية ومزارع الرياح. غير
أن الــواقع يـــوحى بــأن تحـــول الــطــاقـــة لن يــخـــلــو من الـــتــوتــرات
الجـيـوسـيــاسـيـة أيـضـا وأبـرزهـا الــتـحـدى الـذى ســيـفـرضه عـلى
وذج الاقـتصـادات النـفطـية وتـلك هى الـهجـمات الـرقـميـة مجـرد 
لتحول الصراع على النفط إلى صراع تكنولوجى. فقيمة الطاقة لم

ا فى التكنولوجيا التى تولدها. تعد فى مصادرها التقليدية وإ
* نتج عن صـراعـات الطـاقـة فى أقالـيم الـعالـم المختـلـفة ظـهور
عــدة تحـالـفــات إقـلـيــمـيـة مــثل تـلك الـتـى تـشـهــدهـا مـنــطـقـة شـرق
ـتـوسط. كذلك نـتج عن هذه الـصراعـات تـشكُّل بـعض التـحالـفات ا
الـدولـيـة الـتى تـعـبـر حـدود هـذه الأقـاليـم بل وحـدود قـارات العـالم
المخـتـلـفة وذلك بـهـدف تـخـفـيف مـخـاطـر هـذه الـصـراعـات وبـغـية

تحقيق أمن الطاقة ومن أمثلة هذه التحالفات ما يلى:
(أ) التحالف الخليجى - اللاتينى:

يـلـوح هـذا الـتـحـالف فى الأفق نـتـيـجـة إمكـانـيـة تـطـويـر الـطـاقة

الاهـتـمــامـات الـرئـيـسـيـة لــلـقـادة الـسـيـاسـيــ ورجـال الـتـخـطـيط
والاسـتـراتـيـجــيـة الـعـسـكـريـة. فـالــتـنـافس من أجل الحـصـول عـلى
كن أن يتـسبب فى أزمات سـاخنة خلال حصة أكبـر من الطاقة 

سلحة. واجهات ا العقود القادمة ويهدد باندلاع العديد من ا
* اسـتـمرار صـراع الطـاقـة فى عدة أقـالـيم حول الـعالم وذلك
عـلى الـرغم من تـنـبـؤ بـعض المحــلـيـ بـانـتـهـاء حـقـبـة نـدرة الـنـفط
بـسـبب ثلاثـة تـطـورات مـهـمـة هى: ثـورة الـنـفط الـصـخـرى وتحـول
ــنــاخـى. فــثــورة الــنــفط الاقــتــصــاد الــصــيــنى واتــفــاق بــاريس ا
تحدة إلى أكبر مـنتج للنفط والغاز فى الصخرى حولت الـولايات ا
الـعالم وبـعـد عـقـود من تـراجع إمـدادات الـنـفط والـغاز تـنـتج مـنذ
ـا سـاعـد على نـوفمـبـر عـام ٢٠١٧ عـشرة ملايـ بـرمـيل يـوميـا 
ـســتـورد. وفى الــوقت نـفـسه انـخـفــاض اعـتـمــادهـا عـلـى الخـام ا
اتجهت الـصـ للـتحـول من اقتـصـاد يعـتمـد علـى صنـاعات كـثيـفة
الاسـتــهلاك لــلـطــاقــة إلى آخـر يــعــتـمــد بــدرجـة أكــبـر عــلى قــطـاع
الخـدمــات. وبــدون خـفـض مـعــدلات الــنـمــو نجــحت الــصـ خلال
السنوات الأخيرة فى تقلـيل استهلاكها من النفط والفحم وأحرزت
تجددة تقدما مذهلا على صعيد نشر استخدام الطاقة النظيفة وا
لـوثـة لـلبـيـئـة. ورغم أن الـص لا تـزال أكـبر وخـفض الانبـعـاثـات ا
مـستـورد لـلوقـود الأحـفورى فـإن تجـربتـهـا مع التـلـوث والاعتـماد
سـتورد يـدفعـانهـا لتـعـزيز أمن الـطاقـة وتنـفيـذ خطط على الـنفـط ا
طموح بـدعم صنـاعة الـسيـارات الكهـربائـية وتـقلـيل الاعتـماد على
ــهم والأخـيــر فـيــتـعـلق الـوقــود الأحـفــورى. أمـا الـتــطـور الــثـالث ا
ـناخى تـمـثل فى اتـفاق بـاريس ا حـاربـة الاحتـبـاس الحـرارى وا
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وتـتمـثل خـطوات تـفعـيل هذا الـتحـالف فى الاتفـاق الذى وقـعته
إسرائـيل فـى عام ٢٠١٧ مع كـل من إيـطالـيـا والـيـونـان وقـبرص
ـنـتــجـة فى شـرق ــاء من الحـقــول ا لـبـنــاء خط لـنـقـل الـغـاز تحت ا
ـتـوسط إلى أوروبـا. إذ تـعـهـدت إسـرائــيل وإيـطـالـيـا والـيـونـان ا
ضى قدمـا فى مشروع مـد أطول خط أنابـيب للغاز فى وقبـرص با
ـتوسط إلى الـعالم تحت الـبـحر والـذى سـيمـتد مـن شرق الـبحـر ا
جـنـوب أوروبا بـدعم من الاتحـاد الأوروبى. وتـقـدر تـكـلـفـة مـد هذا
الخط بنـحو ٦٫٢ ملـيار دولار(٢٤). وبـعد إنجاز ذلك الخط سوف
كـتـشفـة حديـثا فى إسـرائيل وقـبرص يتم نـقل الغـاز من الحقـول ا
إلى أوروبـا وســيـقـلـل من اعـتـمــاد الـقـارة الأوروبــيـة عـلـى الـطـاقـة
الــروســيــة فى وقت يــســود فــيه الــتــوتــر فى الــعلاقــات بــ هــذين

. الطرف
(د) التحالف الصينى - الروسى:

يأتى هذا التـحالف فى ضوء التوافق الـصينى-الروسى القائم
على مـا يـسـمى "شـراكة روسـيـة -صـينـيـة جـديدة". فـقـد أصـبحت
الـصـ هى الـشــريك الـتـجـارى الأول لـروسـيـا الـتى تـذهب إلـيـهـا
لــضـرب الــغـرب من خلال تــصـديــر الـطــاقـة إلى الــصـ بـدلا من
أوروبـا لتـشعرهـا بأنـها ليـست صاحـبة الوضع الاقـتصـادى الجيد
فى روسيا. وبصفة عامة تذهب بعض الأدبيات إلى الـتنبؤ بنجاح
الـتــوجه الـروسى تجـاه مـنــطـقـة آسـيــا والمحـيط الـهـادى من خلال

الشراكة فى جميع المجالات وفى مقدمتها مجال الطاقة.
(هـ) التحالف الصينى - الإيرانى:

نـشـأ هـذا الـتـحـالف بـ الـصـ وإيـران بـعـد تـطـور الـعلاقـات
بـينـهما فى مـجال الـطاقـة لدرجة وصف الـبعض لـلعلاقات الـثنـائية
الصيـنية - الإيرانيـة كما لو أنهـا تدور -فى مجملـها- حول الطاقة
وأكبر فقط. فـالـص -الـتى تعـد أكـبر مـسـتورد لـلنـفط فى الـعالم 
مـستـهـلك لـلغـاز الـطبـيـعى- تـعتـمـد علـى إيران بـأكـثر من ١٠% من
وارداتـهـا الـنـفـطـية بـل إنهـا اكـبـر مـسـتـورد لـلـخـام الإيرانى(٢٥).
فـإيـران تشـكل رابع أكـبر احـتـياطى لـلنـفط فى الـعالم وثانى أكـبر

يا. احتياطى للغاز الطبيعى عا
ومنـذ التسـعيـنيات عمـلت الشـركات الصـينيـة على الاستـثمار
فى قطاع الـنفط الإيرانى والاستحـواذ على جزء مـهم من السوق.
فروضـة على إيـران جراء ملـفهـا النووى ونـظرا لـلقيـود الغـربيـة ا
ـلـكـيـة ولـلـحـواجــز الـقـانـونـيـة الـتى تـضـعـهــا إيـران نـفـسـهـا عـلى ا
الأجـنــبــيــة -الــغـربــيــة مــنـهــا عــلى وجه الخــصــوص- فــقــد سـمح
لء الفراغ والفجوة الحاصلة فى هذا المجال. للشركات الصينية 
ـتـحـدة ويـتـوقع أن يـتــكـرر الأمـر نـفـسـه بـعـد انـسـحــاب الـولايـات ا
برم الأمريكية  فى الثامن من مايو الجارى -من الاتفاق النووى ا
فى ١٤ يولـيو من عـام ٢٠١٥ ب إيـران من جهة ومجـموعة "٥ +
١" التى تـضم جـمـيع الـدول الخمس دائـمـة الـعضـويـة فى مـجلس
ــتـحــدة والــصــ وبــريــطــانــيـا الأمن أى روســيــا والــولايــات ا
ـانيا من جهـة أخرى فى إطار الجـهود وفرنـسا بالإضـافة إلى أ
الدولـية لتسـوية قضيـة ملف طهران الـنووى التى استـمرت سنوات

عديدة.
ستـقبل أن إيران تلعب ويعزز هذا الـتحالف ب الـدولت فى ا

للعلاقـات البينـية الخليجـية - اللاتينيـة مستقبلا فى مـجال الطاقة
فـهـنـاك مـقـاربـة تـتم بـ دول مـجــلس الـتـعـاون الخـلـيـجى الـعـربـيـة
تحـدة والكويت وقطر) من جهة (السعودية والإمـارات العربية ا
ــنـظــمـة الـدول وفــنـزويلا والإكـوادور مـن جـهـة أخـرى الأعـضـاء 
ـصدرة لـلـنـفط من أمريـكـا اللاتـيـنيـة بـهـدف تجاوز أزمـات سـعر ا
الـنفط بـالأسـواق الدولـية فى إطـار التـنسـيق والـتعـاون تحت مظـلة
مـنــظـمــة "الأوبك". فـبــمـا أن هــنـاك تـهــديـدا مــشـتــركـا وأن تـراجع
الأسـعار وتـبـاطـؤ الطـلب عـلى الـنـفط يسـيـر فى غـيـر مصـلـحة دول
مجلس التعاون الخليجى وأمريـكا اللاتينية وأن هناك منافسة من
ـصدرة للنفط لا تتمتع بـعضوية منظمة "الأوبك" - نتجة وا الدول ا
ـتـحدة ـنـظمـة مـثل الـولايـات ا بـزيـادة إنـتـاجـهـا استـهـدافـا لـهـذه ا
الأمـريكيـة - فإن تنـسيقـا خليـجيا - لاتـينيـا أصبح ضرورة حـتمية
لتـقليـصهـا مسـتويـات الإنتـاج بهـدف دعم الأسعـار. إلا أنه بـالجهة
قابـلة بقـدر ما أن الـعلاقات الطـاقيـة الخليـجية-اللاتـينـية تعـاونية ا

بقدر ما أنها علاقات ندية فى الوقت ذاته.
فأمريكا اللاتينية تعد أكبر مخزون للنفط الصخرى فى العالم
حــيث إن تـقـديـرات إدارة بـيـانـات الـطــاقـة الأمـريـكـيـة لـسـنـة ٢٠١٣
تــشـيــر إلى أن الأرجـنــتـ تــمـتــلك نـحــو ٣٠ مـلــيـار بـرمــيل لـلــنـفط
سـتخرج من الـصخور ويتـوافر بفـنزويلا نحـو ١٣ مليـار برميل ا
ـعـهد الـفـرنسى ـكـسيك بـيـنمـا يـفـيد ا وكـذلك ١٣ مـليـار بـرميل بـا
للهيدروكربونات غير التـقليدية فى دراسة نشرت فى شهر أكتوبر
٢٠١٥ بـأن احـتـياطـى النـفط الـصـخـرى واعـد بـأمريـكـا اللاتـيـنـية
حيث إن الأرجنت وحدها تمتلك ثـانى أكبر احتياطى بالعالم يقدر
بـنحـو ٢٧ مـليـار بـرميل(٢٣). ويـعـد استـثـمار الـشـركات الـبـترولـية
ـسـتخـرج من الـصـخور الخلـيـجـية بـالـصـناعـة الـتـحويـلـيـة للـنـفط ا
ـمـكـنـة بـ دول مـجـلس الـتـعـاون واحـدة مـن إمـكـانـيـات الـتـعـاون ا
الخلـيجى وأمـريـكا اللاتـينـيـة خاصـة أن هذا الـنـوع من النـفط بدأ
يتضـاعف إنتاجه ويتم عـرضه بالأسواق الدولـية للاستهلاك وذلك
بـفضل تـطـور تقـنـية اسـتـخـراج الطـاقـة وتراجع تـكـلفـة اسـتغلاله.
يـأتى هـذا فى الوقت الـذى تـمر فـيه الـصـناعـة الـبتـرولـية الـتـقلـيـدية
ستجدة فى عالم بظرفية عـصيبة لاسيما أن الـثورة التكنولوجـية ا

اليوم غيرت واقع النفط ومنظومته وديناميكيته الدولية.
(ب) التحالف الخليجى - الأوروبى:

اتجهـت أوروبا لـدول الخـلـيج لـتعـوضـهـا عن الـوقـود الروسى
فقد ـكان بـسبب الـعامل الجـغرافى  وإن كـان ذلك من الصـعوبـة 
اضـى ولكـنـها لم تحـقق نجـاحا. كانت هـنـاك عدة مـحـاولات فى ا
يـضـاف إلى ذلك اتجـاه روسـيــا إلى دول الـشـرق الأوسط وآسـيـا
الـوسـطى والمحـيط الـهادى لـتجـد لـنـفـسـهـا سـوقـا بـديلا لأوروبا
والذى يهدف بدوره إلى تنـويع شكل التصدير بـ البلدان المختلفة
ـوسكو فى أمن لـضمـان تحقـيق أمن الطـاقة الذى يـتمـثل بالـنسـبة 

الصادرات وفتح أسواق فى مختلف أنحاء العالم.
(ج) التحالف الأوروبى - الشرق متوسطى:

توسط كتـشفة فى شـرق البحـر ا تـعد حقـول الغاز الـطبيـعى ا
فرصة استراتـيجية لأوروبا خاصة أن اعتمـاد أوروبا بشكل كبير
على الـغاز الروسى أصـبح يستـخدم كأداة ضغـط من قبل روسيا

ثل تهديدا لأمن الطاقة الأوروبى. و
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ـنـتـجـ الـيــومى من مـلــيـون إلى ١٢ أو ١٥ مــلـيــون بـرمـيل فـإن ا
الآخرين للنفط مثل إيران والعراق والكويت ونيجيريا وروسيا
ـتوقع أن يـحافظـوا بصـعوبة عـلى مسـتوى إنـتاجهم وفـنزويلا من ا

الحالى(٢٦).
يضـاف إلى ما سبق ما شـهدته السـنوات الأخـيرة من تراجع
فى إنتاج النفط والغاز فى عدة منـاطق -مثل منطقة بحر الشمال-
ـكـسـيك وإنـدونـيسـيـا. فـبـعد أن وفى عـدة دول حـول العـالم مـثل ا
ــنــاطق والــدول إلى ذروته بــدأ يــتـراجع وصل الإنــتــاج فى هــذه ا
لدرجة أن دولة مثل إندونيسيا علقت عضويتها فى أوبك يناير عام
٢٠٠٩. وكـذلك الحـال بالـنـسـبـة لبـريـطـانـيا الـتى اعـتـادت أن يـكفى
فقد إنـتاجـها من الـغاز اسـتهلاكـها المحـلى وتصـدير الفـائض منه 
أصـبـحت مـنـذ عـام ٢٠٠٦ مـسـتـوردا لـلـغـاز بـعـد أن تـراجع إنـتـاج

حقولها فى منطقة بحر الشمال(٢٧).
إنتاج حقول بريطانيا فى منطقة بحر الشمال:

ــسـتــقـبــلى وحـدوث وهـو مــا يــعـنى إجــمـالا نــقص الــعـرض ا
زيـادات كبـيـرة فى الأسـعار وبـالـتـالى زيادة مـعـدلات فـقر الـطـاقة.
والمحصـلة الـنهائـية هى مزيـد من التنـافس والصراع عـلى مصادر

الطاقة.
كن إيـجاز الإجـابة عن الـتساؤلات وفى نهـاية هـذه الدراسة 
التى تمت إثارتها فى البداية والتى جاء أولها بشأن كيفية تشكيل
خـريـطـة صـراعـات الـطـاقـة فى الـعالم حـيث تـمت الإجـابـة عـنه من

خلال مـا  اسـتـعـراضه فى المحـور الأول من الـدراسة والذى 
ـؤثـرة فى تــشـكـيل هـذه ـتـغـيــرات ا عـبـره تحـديــد أهم الـعـوامـل وا
ـتـغـيرات مـا تـمـتـلكه الخريـطـة. ويـأتى عـلى رأس هـذه العـوامل وا
وقع أقالـيم العالم المخـتلفة من مـوارد الطاقـة والدور الذى يـلعبه ا
الجغـرافى لـهذه الأقـالـيم فى الـتحـكم والـسـيطـرة فى نـقل إمدادات
ـتغـيـرات الأخـرى مثل الطـاقـة فـضلا عن الـعديـد من الـعـوامل وا
جـيوسـيـاسات الـطـاقة واكتـشـافـات الطـاقـة الجـديدة ومـا يـشـكله
الـغـاز الطـبـيعى فـعـليـا من أهـميـة بـعده مـادة الـطاقـة الـرئيـسـية فى
القرن الحادى والعشرين واستمرار أهمية الوقود الأحفورى وما
تعـانيه الدول مـن "فقر الـطاقة" وضمـان القدرة عـلى الوصول إلى
الطاقة ورغبة جميع الدول فى تحقـيق ما يطلق عليه "أمن الطاقة"

ركزية فى مجال الطاقة. وما يتسم به عالم اليوم با
وفيما يتعلق بالتسـاؤل الثانى الذى جاء بشأن الأبعاد المختلفة
ـية لـصـراعـات الـطـاقة فـقـد تـمت الإجـابة عـنه من لـلخـريـطـة الـعـا
خـلال مـا  اســتــعـراضه فـى المحـوريـن الـثــانى والــثـالـث من هـذه
الـدراسـة حـيث  تحـديـد هـذه الأبــعـاد فى: أن الـصـراعـات عـلى
الطاقة فـى أقاليم العالم المخـتلفة تتـركز بشكل أساسى فى كل من
منطقة الشرق الأوسط ومنطقة آسيا الوسطى وبحر قزوين وفى
إفـريقيا. وتـشمل هذه الأبـعاد كذلك تـعدد التـوترات القـائمة نـتيجة
التنافس على مصـادر الطاقة لاسيما النـفط والغاز بل وتمتد عبر
أرجاء كثيرة من أقاليم العالم المختلفة فضلا عن استمرار صراع

الطاقة فى بعض هذه الأقاليم.
وعن أثر صراعات الطاقة على إعـادة تشكيل بعض التحالفات
الإقـليـميـة والدوليـة فى الآونـة الأخيرة فقـد خلـصت الدراسة -فى

دورا أســاسـيـا فـى خـطـة الــصـ للاتجــاه نـحــو الـغـرب حـيث إن
"طريق الحـرير" سيـمر من جـنوب غـرب آسيـا الوسـطى إلى شمال
إيران قـبل أن يـتـوجه غـربـا عـبـر الـعـراق وسـوريـا وتـركـيا إلى

أوروبا لينتهى فى مدينة فنيسيا بإيطاليا.
* بــدأت مــجـــمــوعــة الــعــوامـل الاقــتــصــاديـــة والــســيــاســيــة
ة التقلـيدية لصراعات والتكـنولوجية والـبيئية تغـير الخريطة الـقد
الطاقة خلال العقد الأخير. فقد أدت تلك العوامل إلى بروز مراكز
طاقة جديدة من الدول على مستوى الاستهلاك تتمثل فى الص

ــتـوقع أن والــهــنـد ودول أخــرى فى جـنــوب شــرقى آسـيــا. ومن ا
يـتـضاعف حـجم طلب الـطـاقة فى آسـيـا فى عام ٢٠٣٥ لـيصل إلى

ضعف ما كان عليه فى ٢٠٠٨.
همة والجديرة بالرصد عند استطلاع خريطة ومن التغيرات ا
ـتوقع من الغاز صراعـات الطاقة تـلك التى تتـعلق بإنتـاج الص ا
ـتـحدة. بل إن الـطبـيعـى. ويلى الـص فى هـذا المجال الـولايات ا
أوروبا الـتى تعـانى فقـر الطـاقة فـى الوقت الـراهن سيـتوافـر لديـها
الــغـاز الــذى تـوجــد أكـبــر احـتــيـاطــيـاته فــيـهــا فى كل من بــولـنـدا

وفرنسا والنرويج وأوكرانيا والسويد.
فى هذا السياق يذكر أن الانخفـاض فى استهلاك الطاقة فى
ـنـظـمة الـتـعـاون الاقـتـصـادى والتـنـمـيـة مـقـرونا الـدول الأعـضـاء 
تـحدة بـالـزيادة فى الإنـتـاج المحلى من الـنـفط الخام فى الـولايـات ا
ودول غـربــيـة أخـرى يــفـضى إلى ســرعـة وتــيـرة الـتــحـول لــوجـهـة
الـتـدفقـات الـنـفـطيـة الـشـرق أوسطـيـة من الـغـرب إلى منـطـقـة شرق
وجنوب آسيا التى ستصبح مركز الاستقطاب الرئيسى لصادرات

دول الشرق الأوسط النفطية.
تـحدة تـتجه إلى تحـقيق اكـتفاء ذاتى كـذلك أضحت الـولايات ا
ــتــوقع أن يــتم ذلك بــدءا مـن عـام فى مــجــال الــطــاقـة حــيث من ا
٢٠٢٠. وحــ يــتـحــقق ذلك ســتــكـون لـه انـعــكــاسـات مــهــمــة عـلى

ية. مستقبل خريطة صراعات الطاقة العا
ى من الـــطــاقــة ـــتــوقـع أن يــفى المخـــزون الــعـــا * مـن غــيــر ا
ـيا من الـطـاقة. ـتـزايدة عـا والاكـتشـافـات الجديـدة بـالاحتـيـاجات ا
ـية الثـانية ارتفع اسـتهلاك العـالم من النفط من فمـنذ الحرب الـعا
مــلــيــون إلى ٨ ملايــ بــرمــيل يــومــيـا وأصــبــحت الــدول الأكــثــر
اسـتــهلاكـا لـلــطـاقـة حــالـيـا هـى الـدول الـصـنــاعـيـة وعــلى رأسـهـا
ـتحـدة وأوروبا إضـافة إلى الاقـتصـادات الصـاعدة فى الولايـات ا
شرق آسيا ويتوقع أن يزداد استهلاك هذه الدول بنسبة ٥٤% فى
ـا يـشكل ضـغـطا كـبـيرا عـلى مـصادر واحـتـياطـيات عام ٢٠٢٥ 
ـى. وطبـقا لـبعض الـتقـديرات فإن اسـتهلاك الـنفط فى الـنفط الـعا
الـدول الــنـامـيــة سـيـزيــد بـنـســبـة ٩٦% بـحــلـول عـام ٢٠٢٥ بــيـنـمـا
سـيرتـفع استـهلاك الغـاز الطـبيـعى بنـسبة ١٣% فى كـل من الص

والهند وسيـرتفع معدل اسـتهلاك الصـ من النفط بـنسبة ١٥٦%
قبـلة ستـشهد والهـند بنـسبة ١٥٢% الأمر الـذى يعنـى أن الفتـرة ا
تحدة من جانب والدول تصاعدا فى حدة التنـافس ب الولايات ا
الآسيـويـة الصـاعـدة من جـانب آخر عـلى مـصادر الـطـاقة. وتـشـير
ى سيصل عام ٢٠٢٥ إلى نحو التوقعات إلى أن إنـتاج النفط العـا
١٢ مليـون برميل بزيادة قـدرها ٤٤ ملـيون برمـيل فقط عن الإنتاج
الحـالى. وإذا كـانت دولة مـثل الـسعـودية قـادرة عـلى زيادة الإنـتاج
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الهوامش :

يـة على مـصادر الـطاقة القـدس العربـى ٢٨ يوليـو ٢٠١٥ ١١ أبريل ٢٠١٨ على ١- على زياد التـنافس والـصراع بـ القـوى العـا
الرابط:

https://bit.ly/2H5jgFK

2- World oil outlook, (Riyadh, Saudi Arabia: Petroleum Exporting Countries- OPEC), 2016,
p.56.

٣- مصطفى علوى سيف خريطة جديدة: تحولات أمن الطاقة ومستقـبل العلاقات الدولية السياسة الدولية عدد ٢٠٤ أبريل ٢٠١٦
ص٧.

٤- أحمـد مهدى القـضاء عـلى فـقر الـطاقـة بـالاقتـصاد الأخـضر الأهرام العـدد ٤٦٣٤٢ ٢٣ أكتـوبـر ٢٠١٣ السـنة ١٣٨ ٢٥ مـايو
٢٠١٨ على الرابط:

https://bit.ly/2kzykCW

٥- سالم سا النعيمى آفاق بوصلة الصراع على الطاقة فى العالم السياسة الدوليـة ١٠ ديسمبر ٢٠١٣ ١٥ أبريل ٢٠١٨ على
الرابط:

https://bit.ly/2IZkvfs

6- Energy Geopolitics: Challenges and Opportunities, (Washington D.C.: International Security
Advisory Board - ISAB), July 2, 2014, p.21.

توسط تـساهم فى صوغ علاقات اقتـصادية جديدة مع أوروبا الحياة   ١٧ فبراير ٢٠١٨ ١٩ مايو ٧- اكتشافات الـغاز فى شرق ا
٢٠١٨ على الرابط:

https://bit.ly/2L9r1Ny

ركز الـعربى للـبحوث والـدراسات ١٩ ديسـمبر ٢٠١٥ توسط ا ٨- شريف شعـبان مبروك التحالـفات الإقلـيميـة والدوليـة فى شرق ا
٢٧ أبريل ٢٠١٨ على الرابط:

 https://bit.ly/2ssLDsf

٩- طارق بقعونى كيف توظف إسرائيل الغاز لتفرض التبعية وتعزز التطبيع? الشبكة ٢٢ مارس ٨ مايو ٢٠١٨ على الرابط:
 https://bit.ly/2xoV2qu

ركـز العـربى لـلبـحوث  والـدراسـات ١٠ يونـيو ١٠- حنان أبـو سك ب الـصراع والـتعـاون: التـنـافس الدولى فى آسـيا الـوسطى ا
٢٠١٤ ٧ مايو ٢٠١٨ على الرابط

https://bit.ly/2JidDJr

المختـلفـة. ويتـصل بذلـك أيضا عودة كل من روسـيا والـص إلى
حـلــبـات هـذه الـصـراعـات الـتى تـتـنـافس فـيـهـا قـوى دولـيـة أخـرى
ــتــحــدة والاتحــاد الأوروبى وذلك تحت مــتــمــثــلــة فى الــولايــات ا
مسميات ومـبررات أمنية بينـها غايات اقتـصادية تتمـثل بالمحافظة
علـى مستـوى التأثـير الحالى فى الـسوق الحيـوية للـطاقة أو تأم
ـصـالح الخــاصـة بـهـذه ــا يـتـوافق مـع ا تـدفق مـصــادر الـطـاقـة 
نطقة العربية القوى المختلفة. وهنا يجب الأخـذ فى الحسبان أن ا
ــتـوسط فـى قـلب تــلك الــصــراعـات. فـى الـشــرق الأوسط وشــرق ا
ويـتأكد ذلك فى ضـوء أن الصـراعات الراهـنة التـى تشهـدها بعض
نطقة -سوريا وليبيا واليمن والعراق- يأتى التنافس دول هذه ا
خلالها ب بعض القـوى الإقليمية أو بعض الـقوى الدولية الكبرى
ـرات وطرق من أجـل السـيطـرة عـلى موارد الـطـاقة والـتحـكم فى 
نقلها فى مـقدمة أسـباب اشتـعالهـا وزيادة حدتـها للـدرجة التى لا
يتوقع معها انـتهاء مثل هذه الصراعـات فى الأجل القريب تحقيقا

رتبطة بالطاقة من الأساس. صالح هذه القوى ا

مـحـورها الـثـالث- إلى أنه نتج عن هـذه الـصراعـات تـشكـيل بعض
التـحالـفـات وذلك بهـدف تخـفـيف مخـاطر هـذه الـصراعـات وبغـية
تحـقيق أمن الـطاقة. فـفى بعض الأحـيان نـتج عن هذه الـصراعات
ـصـرى - الـيـونـانى - ظـهـور تحـالــفـات إقـلـيـمـيــة مـثل الـتـحـالـف ا
الـقبرصى والـتحـالف الإسرائيـلى - التـركى - اليـونانى فى شرق
توسط وفى أحيان أخرى تشكلت بعض الـتحالفات الدولية التى ا
تــعـبــر حــدود أقـالــيم وقــارات الــعـالـم المخـتــلــفـة ومن أمــثــلــة هـذه
الـتحـالـفات التـحـالف الخلـيـجى-اللاتـينى والـتـحالف الخـلـيجى-
الأوروبى والــتــحــالف الأوروبى-الــشــرق مــتـوســطى والــتــحــالف

الصينى-الروسى والتحالف الصينى-الإيرانى.
وخــتـامـا يـجـب تـأكـيـد أن الــصـراع عـلى الـطــاقـة -فى الـوقت
الـراهن- هـو فى قلب الـنـزاعات والحـروب الـتى تشـهـدها أكـثر من
ـراتـهـا مـنــطـقـة فى الــعـالم. فــقـد شـكل الــصـراع عـلـى الـطـاقــة و
ومـعـابـرهـا أحـد الأوجه الخـفـيـة لـلـصـراعـات الجـديـدة فى الـشـرق
الأوسط وشمال إفريـقيا وشرق أوروبا وغيـرها من أقاليم العالم
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١١- أحمد ملى التنافس الدولى على حوض قزوين الدفاع الوطنى اللبنانى عدد ٨٩ يوليو ٢٠١٤ ١١ مايو ٢٠١٨ على الرابط:
https://bit.ly/2J2YXdX

صادر الطاقة لكنه ١٢- أوروبا تبدأ باستيراد غـاز أذربيجان بعد ٦ سنوات عـبر خط الأنابيب تاب العابـر ببحر الأدرياتيكى: تنـويع  
لا يهدد الإمدادات الروسية القدس ٢٩ يونيو ٢٠١٣ ٢٠ مايو ٢٠١٨ على الرابط: 

https://bit.ly/2xsQWhj

١٣- حنان أبو سك مرجع سبق ذكره.
١٤- على زياد مرجع سبق ذكره.

١٥- أسرار الصراع الدولى على كعكة القارة السمراء  مصرس ٤ ديسمبر ٢٠١١ ١٠ مايو ٢٠١٨ على الرابط:
https://bit.ly/2J6dwNN

١٦- سعيد الهوسى الأبعاد الأمنـية الأمريكيـة الجديدة بإفـريقيا بـعد أحداث الحادى عـشر من سبتـمبر ٢٠٠١ (رسالـة دكتوراه غير
منشورة جامعة محمد الخامس الرباط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ٢٠١٦) ص٢٨٢.

ستقبل العربى العدد ٤٦٦ ديسمبر ١٧- حسن الحسناوى استراتيجـية الوجود الصـينى فى إفريقيـا: الديناميـات والانعكاسات ا
٢٠١٧ ص١١١.

١٨- عبدالعظيم حنفى الص فى إفريقيا: النفط والتجارة والاستثمار الاتحاد ٣ أكتوبر ٢٠٠٩ ١٥ أبريل ٢٠١٨ على الرابط:
https://bit.ly/2JfwO6J

١٩- أسرار الصراع الدولى على كعكة القارة السمراء مرجع سبق ذكره.
ن شبانة أمريكا وغرب إفريقيا .. رائحة النفط الخليج  العربى ٢٢ مارس ٢٠١٨ ٣٠ مايو ٢٠١٨ على الرابط: ٢٠- أ

https://bit.ly/2sg2lMj

عـدات العـسكـرية فى إفـريقـيا مركـز إدراك للـدراسات ركـز الروسى لـلشـئون الـدولـية: روسـيا تـتجه نـحو أسـواق الأسلـحـة وا ٢١- ا
والاستشارات ٢٢ مايو ٢٠١٧ ٣١ مايو ٢٠١٨ على الرابط: 

https://bit.ly/2IWJnEF

٢٢- شريفـة عبـد الرحيم مع توقع تـراجع دور النفـط: التحـول من الصـراع على الـنفط إلى صـراع تكـنولوجى الأهرام الاقـتصادى
أول أبريل ٢٠١٨ ٩ مايو ٢٠١٨ على الرابط:

https://bit.ly/2IVXUk9

٢٣- أحمد بن صالح الصالحى الاستثمار الخـليجى فى صنـاعة النفط الصـخرى اللاتينى ضـرورة حتمية أراء حول الخليج العدد
١١٠ أغسطس ٢٠١٦.

٢٤- رمزى الجدى ٢٠١٨ سنة حرب الغاز بامتياز رأى اليوم ٢ أبريل ٢٠١٨ ٢٧ مايو ٢٠١٨  على الرابط:
https://bit.ly/2J0Lsvb

٢٥- لج بركات تحالفات قوى صاعدة: أبعد من الطاقة حزب الإرادة الشعبية ١٧ مايو ٢٠١٥ ٢٠ أبريل ٢٠١٨ على الرابط:
https://bit.ly/2H338op

ستقبل العصر ١٧ مايو ٢٠٠٥ ٩ أبريل ٢٠١٨ على الرابط: ٢٦- عبدالله صالح الصراع على مصادر الطاقة يشعل حروب ا
https://bit.ly/2sjnaGE

27- Liana Jervalidze, Conflict or Coincidence of Interest of Main Oil and Gas: Importing, Ex-
porting and Transit Countries (Oslo: The Norwegian Atlantic Committee), April 2011, p.4.


